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أ هدف الكتاب 


شاعت فى العصر الآخير مصطلحات : ١‏ الشعور 
بالنقص » و ( العقد النفسية » وغيرها ٠.‏ وهى 
مصطلحات لم نعهد فى اللغة قبل مطلع هذا المقرن 1.. 
فعلم النفس الذى يبحثها ‏ وهو الصف العلوم 
وآهمها بالنسبة كلانسان ‏ علم وليد ٠٠.‏ لكنه برغم 
ذلك نما وترعرع فى سنوات معدودات حتى صار من 
اضخم العلوم وأولاها بالاهتمام ١٠.؟‏ 

ولا غرو » نهو العلم الذى يعالج مشكلات الحياة 
الحديثة » والحياة الحديثة محيط واسع زاخر 
بالمشكلات ٠‏ 

والأستاذ الكبير ١‏ ماكبرايد » من آأشهر من بسطوا 
مشكلات علم النفس للجماهير فى بلاد العالم المتمدين » 
وقد ترجمت كتبه لجميع اللغات ٠٠٠‏ 

وكنابه هذا على' الخصوص بعالج أعم موضوعات 
علم النفس ومشكلات العصر : موضوع « مركب 
النقص » +٠‏ وهو الداء الذى لا يكاد بخلو إنسان من 
عرض من أعراضه » وإن تفاوت اكناء 
مدوم ونه 2 
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وقد بسط العالم الكبير هذا الكرض النفسى وبين مدى 
اتصاله الكبير باحوال الحياة ومتاعبها المختلفة » كما 
بين وسائل العلاج له » ووسائل الوقاية مه .. 
ولا سيما وقاية الصفار من هذه العوارض البعيدة 


فالكتاب الذى أقدمه لك البوم هو بمثابة « مرآة 
نفسية » لكل ساب وشابة » ومرشسد ممتاز لكل أب وام 
فى التربية » وخير معين على فهم الإنسان لنفسه > 
غارفا 1 


السالب والموجب . .! 


الكهرباء سالب وموجب» والناس فى هذه الدنيا كالكهرباء : 
فريق منهم «سالب» ينفعل بالحياة ويتآثر بها » دون ان يحاول 
التأثير فيها . ٠.‏ والفريق الآخر « موجب:» » بحاول التأثير فى 
ما تؤثر فيه الحياة » فله « شخصنيته » وله 


وقد درج الناسق الزمن الأخير علئ إطلاق كلئة « مركب 
النقص » أو« عقدة النقص » © على .من يغلب.علبهم الطائع 
السلبى أحوقٌ الإيجتابى © ,تستدلينا بذلك :فى عرزقهم #عَلن أن 
هذ( الوعهاالبسابىاتتئجَة«:نمشن » قىاضويق الفتخص ١‏ 
فالذى يتبادر إلى عرف عامة الناس أن مركب النقص عبارة 
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عن شىء ناقص كان ينيغى أن يوجد ‏ كما أن العمى مثلا هو 
تقص حاسة النظر  !‏ فهو نقص حاسة كان من شانها أن 
توجد .٠‏ أو هو عبارة عن كمية أمامها علامة ناقص ل) بدلا 
من علامة زائد (ب) المعروفة فى الحساب .. فين اصابه 
مركب النقص يعتبره العامة فى الفالب رجلا رصيده من قوة 
الشخصية ومقوماتها مسبوق بعلامة ناقص © فحسابه فا 
« بنك الحياة » مدين ٠.‏ لا دائن 1 

والواقع انه قلما تطابق الفكرة العامة عن شىء حقيقة ذلك 
الشىء » لكن قكرة عامة الناس فى موضوع مركب النقص 
بالذات من الافكار آلقليلة الصحيحة رغم شيوعها ‏ إذ الاغلب 
أن الخطا أقرب إلىالشيوع بين الناس ! - وإذن ممعنى مركب 
النقص علميا هو هو ما أذركه الناس من هذه الكلمة 
ببداهتهم الفطرية .... فكل عرض من الاعراض الدالة على 
عزع الثقة بالنفس وثبولكا الهبة'يْقنَاه آن الشخص مصاب 
« بعقدة النقص » أو « مركب الدونية  »‏ ومعنى « الدونية » 
هنا أن الشخص يعر أنه « دون » المستوى الواجب اجابهة 
موقف معين » أو جميع مواقف الحياة بصفة عاية ... 


وائد هذه النظرية 
ومبتدع اصطلاح « عقدة النقص » أو « مركب الدونية » 
هو والد نظرية التحليل النفسى « سيجموند فرويد » ٠.‏ وقد 
وضع هذا الاصطلاح أصلا للدلالة ند 0 
عن خوف القصور الجنسى أو عن 
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القصور ؛ ولا سيما حين يتجسم ذلك التصور فى عيب ظاهر 
ف اعضاء. الشابللل ١‏ 

ومرجع هذا الحصر لعقدة .النقص فى مجال الوظيقة 
التناسلية 4 أن سيجموئة فرويد يرد كل مظافر الحياة 
الوجداتية أو النفسانية إلى التناسل » فالغريزة الجنسية فى 
اعتقاده هى ٠‏ آأساس الحياة جَمِيعا » » فكل ما يعوق تيئار 
الشهو التحقق والاكتفاء التام يسبب تكديرا لتيار حياة 
الشخص ؛ والتواءات فى وعيه الباطن » و: 
مسلكه . ذلك آن كبت الرغبات الجنسية ‏ 
الكيت دن وعى من الإنسان 


الباطن > يتجه عتها هد الإخطرات فى 1١‏ 
هذا « الخراج » التفسانى « عقدة الثقص » ! 

وقد :ظلت هذه التنظرية الفرويدية قائمة وحدها بعبء 
التحليل النفسئ والتعليل لكل اضطراب سيكولوجى: » إلى ان 


التصرفات » ويسمى 


قام 7اآدلر » - تلميذ غرويد ثم زميله وصنوه فى إقامة مبرح 
التحليل النقسانى ‏ يتعديل هذه النظرية على ضوء التجارب 
الكثيرة التى مارسها مغ:أستاذة أولا » ثم منفردا بالعمل يعد 
واول ما ننه إليه آدار 4 أن « عقدة النقص » عامل معال 
جِدًا فى ظروف نثاة الإنسان ونموه .. . وان مرد عذه العقدة 
إلى اباب كثرة جدا. © ومتبايئة جا + بلحييك ند قد لا تيتاق 
“احان كثيرة إلى الغريزة :الجن يك صللة . 
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غريما كانت « وحمة » فى صدغ طفل سببا فى تكوين « عقدة 
النقص » عنده » من جراء المضايقات التى قد يلقاها من زملاء 
الطفولة والصبا ؛ فيشب رجلا عزوفا عن الاخختلاط 6 قليل 
بالناس ٠١‏ وليس لهذا بالغريزة الجنسية أى اتصال .. 
ومن هذا المثل يتبين لنا ان « الشعور بالدونية » أو النقن 
راجع فى الواقع إلى مجرد أى تجربة مؤلة تص-د الطفل عن 
فتح قلبه للآخرين » وتجعله ينطوى على نفسه .. : فأى تجربة 
تجرح كبرياء الشخص أمام نفسه وتسليه جانبا من تقديره 
لذاته واحترامه اشخصيته » عرضة الآن يكبر فى كللها هذا 
« الجرح » ؛ ولا سيما بتكرار الاهانة أو الصدمة ؛ حتى يتقيح 
ويصير «خراجا» نفسيا أو « عاهة نفسية » يحرض الشخص 
على مداراتها كبا يدارى صاحب الغاهة الجسمية عاهته 
عن العيون ‏ بالانطواء وَالِيَعْدْ عن المجتمعات والانصراف عن 
المساهمة الكاملة فى النشاط الاجتماعى ..! 
والفرد المصاب بهذا الشذوذ يقال أن نديه « مركب تق » 
-.: تختلف حدته أو درجة تعقده ياختلاف ١‏ عمق الإصابة 
بالجرح النفسائى » وباختلاف زمنها ودرجة تقيحها » غثمت 
عقد مزمنة » واخرى حديتة » وهكذا ٠:٠‏ 


النفسائى أو الاهانة إذا ترك الشبخص نفسه علي 
قيضطر إزاء هذا 1 لتعلقة 
بهذا الموضوع » ويكون سلوكه قيما يتصل به لوكا سلبيا » 
ولا سيما بعد أن يكبر ويحس أنه فقد الحماية التى كان يتدت 
يها زمن البطفولة من والديه ٠.٠‏ | © ©[ © 1.6 


كته طم رت 0334 
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, وإلى هذا السبب يرجع ما نشاهده غالبا من « طفولة » 
فى تصرفات المصابين بعقدة النقص 4 فهم « يحنون » إلى 
العهد الذى كانوا فيه تحت حماية الاهل » يدفعون عتهم 
الأذى » ويشكون إليهم ما يلقوته من جرح أوء إهانة » نيجدون 
الترضية والتدليل ... الترضسية والتدليل اللذين لا يجدون 
إليهم اليوم سبيلا وقد كيروا وصاروا رجالا يواجهون 
اللطمات دون حماية » ودون مواساة 1 


إدمان الخمر والقمار ٠٠‏ مركب نقص ! 


ويختلفء رد الفعل الناشىء عن هذه اللطءات القديمة أو عن 
« عقدة النقص » » من النقيض إلى النقيض : فهذاك اشسخاص 
يستولى عليهم الشعور بالفشل والعجز » واتلاشى ثقتهم 
بأتفسهم تماما » فلا يجدون لهم ملاذا الا الهرب من الواقع 
المؤلم .. ولا يتستى ذلك الهرب إلا عن طريق شاذ ومرضى > 
مثل ادمان الخمر !.. ذلك أن الخمر تطلق العنان للمكيوتات 
تحت تأثير التخدير الوقتى » فينفس السكران بعض ما تجمع 
فى « الخراج التفسانى » من القيح والصديد الذى ثقل عليه . 
وكم من شخص يبدو ذليلا » حتى إذا شرب وانتثى صار 
متفتح النفس للفكاهة »؛ جريئا » بل أنه قد يصل فى الجرأة إلى 
حد السلاطة والعدوان ..! 

والميسر أو القمار منفس آخر كبير للمصابين بعقدة التقص: 
ان هزات القمار العصبية المفاجئة تعوضن الشخص عن 
خموله فى الحياة الواقعية وقعوده عن كل تشاط فعال ... 
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وقد يعجز الشخص عن الادمان على الخمر او المخدرات 
أو الميسر » مضطرا ٠٠‏ كان تحول ظروف حياته دون ذلك » 
أو أن يكون امرأة محجبة محاطة بالقيود » وق هذه الحالة 
تكون اعراض عقدة النقص أو « رد القعل » التاجم عنها هو 
« القلق الْخالى من القرض© فيقتحمرك الشخص ذائعا 
ولا يستقر » ولكن حركاته لا هدف لها ولا نفع فيها » وإنيا 
هى مجرد مظهر لعدم الاستقرار الداخلى © أو « الحمى 
النفسانية » التى تقيم الشخص وتقعده » كما تقيمه وتقعده 
الحمئ الجسمانية سواء بسواء * 
ولكن هذا السلوك المتمثل فى الخمر او الميسر او القلق * 
سلوك سلبى فى مجموعه ؛ يدل على معاناة القمور بالنقص 
أو الهرب من المعترك ٠.‏ بيد أن هناك نوعا آخر من السلوك 
الناجم عن عقدة النقص ؛ مضاد للساوك السالف الذكر 
تماما » فهو لا يتمثل فى الهرب أو الاذعان » بل يتمثل فى عكسس 
ذلك وهو الاقتحام والتبجح وفرض الذات . له القن 
ينتسب البلطجية وجميع الشواذ من المجرمين والرقعاء ..! 


الفرق بين الشعور بالنبقص +٠‏ ومركب النقص ! 
والواقع أن كل شخص ق الدنيا لابد ان يشعر بالنقض ف 
ناحية من النواحى » وهذا الشعور ناجم عن تفاوت الناس فى 
الملكات والظروف والختلوظ . + 
ولكن يجب التنبه إلى الفرق فين 
ونين #دركبا النتس © ٠‏ بالفتمر] 22 
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يحاول الإنسان.علاج.أسيابه ببساطة » ولكن مركب النقص 
غاهة انتقلت من إحساسن يضربة إلى جرح عميق أو خراج ؟ 

ومجال الشسغور بالتقص هو الاحساس » اما مجال مركب" 
التقمن مهو السلوك اود عيل الشسكصن: وصوناته + ٠.‏ 0 


كان الققور بالنقص طلفَة إنسائية'عابة © ان العقدة مرضل 7 


عردى © وإن كان هنذا المرض كناتما جدا فى العطة 
الحديث ٠...‏ 

وعلى عكسس مركب النعض ‏ . تجم المنضورنا بالنتضن محري 
أو نعمة » لأنه هو الدافع للقرد على تلاق اخطائه » وباعثه 


على طلب الارتقاء والتفوق.:... ولا يصبح هذا الشعور نقمة 7 
5 دافعة وباعث على" 


أو بلية إلا حين ي: 520-57 
العمل إلى قوة معطلة ومثبطة للهمة ١‏ :1 قهتا يبدا تكون العقدة 
الملعونة ! 


البداية هى الأساس 


وقد صار من الأمور المحتقة المقطوع بها علميا ف الاعوام ١‏ 


الآخراة أنعَيْك الظفولة اع اعم عهود :العمين.من الوجة 
النفسية ؛ وان كل ما يجرى فيه من الاحداث ذو اثر حليل فيما 
يلى ذلك من سنوات العمر ٠‏ ففى هذه المرحلة الأولى توضع 
ا ل 
خواض مزاج الطفل_» تلك البدّور الثى تنيت وتؤتئ كمارها 
الحلوة أو المرة فى كل الأطوار الثالية امن عمل المتحس » حت 
هاي حياته <٠.‏ 


تركييع النقمن والعقلا النفسية كلا 

قمن القواعد المقررة الآن » حتى أنها تعد من بديهيات علم 
النفس الحديث ؛ أن الإنسان يتكون التكوين الصالح »2 أو 
يفسد الفساد الفادح » قبل ان يغادر مهد طفولته ٠٠‏ اى:ف 
الستوات القليلة الأولى من عمره ٠..!‏ فالبداية هئ الأسابن 
وعليها المعول قى حياة الشخص النفسية وصحته الوجدائية . 


غفى هذه الستوات الأولئ 6 سنوات المهد. » بتعلم الطفل 
درسه النفسانى الاول » ويعرف هل بيئنه بيئة مواتية عطؤف 
تساعده على التنتح » أو عى بيئة مدللة تفسده بالاةبال الزائة 
عن الحد اللازم ؟.. وهل من حوله بفهمونه دق الفهم فلا 
يقسدونه بالتدليل » ولا يفسدونه كذلك بالمد والاعراض 
الجاف . . .ام هم قوم جهلة لا يدركون ما يتبغى وما لا ينبغى؟ 
كل هذه الابور تستقر فى وجدانه الغض وتترك آثارها فى 
عقله واضحة لا .تمحى:حتى بعد أن تنتهى الطنولة 6 .بل 
ل ا قر ا 
كلمة السر 1٠٠‏ 

وإذا القَّينا نظرة على هذه المرحلة ؛ مرحلة الطفولة 
- أخطر مراحل الغمر نفسائيا - وجدنا ان كلمة السّر ألتى 
لها مغاليق تلك المزحلة هى «'العجز » :.. نالطفل بحكم 
ودلاته وعجزه فى بداية الحياة يعتمد على سواه اى على 
والديه عادة ‏ فى الطغفام والماؤى والحماية من" عوادى 
امرض والالم » والاننن من الوحقسة ٠.‏ 'آلخ ‏ ومن ثم يكون 
من الطبيمئ .أن اتكشعر: بناء :على هذا الاحتياج إلى + 
عاجز » وانه ما من حاجة من 


0 


5 مركب النقصض والعقد النفسية 
ينفسه. ) يل هى محتاج إلى, غيره فى كل شئء بلا اشتكناء ... 
وإذن فأول ما يستقر فى ذهن الطفل هو الشعور بعجزه » 
وقصوره + ٠‏ وبأنه عالة على غيره ٠.1‏ وهذا الشمعور نفسه 
هو هو البداية الطبيعية للشعور بالنقص ٠.‏ 

ويخيل الينا أن شعور الإنسان بالنقص ليس له نظير لدى. 
سائر الحيوانات الآخرى : ذلك أن مدة طفولة الإنسان اطول 
نسبيا بكثير من مدة طفولة الحيوانات الاخرى . فغيره من 
الحيوانات سرغان ما يملك اطفالهنا زمام أنفسهم فيستقلون 
بأمورهم ويعتمدون على ذواتهم فى تحصيل معاشمهم دون حاجة 
إلى آم أو أب ٠.‏ اما الإنسان فيظل يرضع مدة طويلة » ثم 
تتاخر أسنانه نسبيا فى النمو ٠‏ وإذا انقضت مرحلة الرضاعة 
والحاجة البدنية إلى الاهل فى الطعام » بدات مرحلة التربية 
والتعلم » وهى مرحلة تطول سنوات كثيرة قد تبلغ ربع قرن 
من الزمان » يظل يها الفتى أو الفتاة عالة على أهله » لا يدبر 
معاشه ولا يستقل بأموره ولا يحمى تفسه ومصالحه 
الخاصة » إلى ان يتم الدراسة ويبدا فى 'ستقبال اعباء الحياة 
العملية .. 


وبعبارة أخرى أن من الناس فى العصر الحديث نسبة كبيرة 
لا تعتمد على نفسها قبل ان تبلغ مزحلة الرجولة او الانوثة 
التاضجة ٠‏ ومعنى هذا طبَعا أن الشعور بالنتص » أى العجز 
او القصور عن كفالة المرء لنفسه والقيام بكل لوازمها » 
شعور يسلازم المرء إلى سن النضج .. ولا سيما من ناحية 
المطالب المادية والضرورات والتكاليف المالية 6 والمركز 
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الاجتماعى . وهذا الشعور بالنقص أو القصور ينغصض 
الناقىء أو الشاب ويلقى ظلا قاتما لا سبيل إلى تجاهله على 
جميع أفكاره وتصرة 

ولا شك ان طول العهد بالشسعور بالنقص أو القصور إلى 
أن يبلغ الشخص سن الخامسة والعشرين تقريبا يجعله 
لا يستطيع طرح هذا الشعور من نفسه حتى بعد زوال 
مقتضياته ؛ أى حتى يعد استقلاله بأمره دون ولى أو ومى ٠‏ . 
وإلى هذا السبب يرجع يعض الفلاسنة والعتاب الاجتباعيين 
طلفولة الجماعة الحديئة وسرعة انسياقها للطفاة وجميع من 
زعامتهم بكلمات مزوقة 
وعبارات رنانة !. ٠‏ ذلك آن الاستقلال والاغتماد على النفس 
لم يتأاصل فيهم »© فهم يختون إلى من يقودهم كما تعودوا ؛ 
قيلقون إليه زمامهم فى الامور العامة » رغم بلوغهم مرتبة عالية 
من العلم والثقافة ..! 

ومصداق هذا ما يشاهد فى هذا القرن الآخير من نجاح رقم 
قياسى من الطغاة والذكتاتوريين فى الاستبداد بامور أمم راقية 
وقعوب مثقفة متملمة .. قالذكتاتور يلقئ التاأييد من 
الشباب » على الخصوص » لانتكاسهم إلى عيد الطفولة ٠٠‏ 
واكنه انتكاس يضع مسئوليات الرعاية فى يد «الآب العمومى» 
بدلا من يد « الاب الخصوصى » الذى ظل مضطلعا برعاية كل 
منهم فى مرحلة الشباب ٠‏ 

أيضا إلى طول مهد القصون وعدم الدعتون 

القيام 0 شما من مهها نيا 
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الاضطراب العصبى دون اسبب ظاهر يدعو إلى فسخ رياط 
الزواج ٠٠‏ وما قثا كذلك من حب الاخبار المشرة فى ااصحائة 
الرخيصة ؛ والإعجاب الخرافى بابطال تاد 
الشاقة البيضاء والمتفوقين فى الالعاب ١‏ 


» غان هذا 
يدل على تاصل روح « الخضوع » فى الشبان لللول عهدهم به 
فى زمن الطلب والتعام ‏ وعلى عدم القدرة على « تكييف ٠‏ 


النقس حسب المواقف ومعالجة المشاكل التافهة » مما يؤدى 
إلى المصادمات التى تسيب الطلاق بق موجب وجيه > 
والتترد على الأعمال والرؤساء لاتفه المناسبات فذلك 

من أعراض ١”‏ طفولة العقل » الناحمة عه دا هش 
١ 0‏ طنولة العقل » الناجية عن تاصل الشسعور 

مركب النقص من آسباب الحروب ! 

بل .أن « طفولة العقل » هذه هى داء البشرية الاكبر اليوم» 
فيا كانت الحروب لتحدث » وهى المجازر البشرية البشضعة 
التى لا نظير لها فى وحشيتها » لولا ٠‏ طفولة عتل » الفريقين 
المتجاربين 5 فالات الحرب الحديئة تدهش الإنسان الساذج 
العقل والنفس 4 بحيث تفتنه طرافة المدفع أو القنيلة المدمرة 
وتلهيه عن رؤية الملايينالذين يذ 


مفتونين بالفرحة الصبيائية « باللعبة الجديدة » آلتى يقديها 
لهم أولئك القادة > تارة باسم قاذفة القنابل » وطورا باسم 
الغؤاصة » وحينا باسم القنبلة الذرية . . ! 3 


مركب النقص والعقد النفسية لالا 
النقص الجسمانى ؟ 
يتبغى الا يغرب عن البال ان حالة الطنولة وما يلازبها 
من شعور الطفل بالاحتياج إلى سواه كى يعيشى » ليست هى 
السبب الوحيد لنشبوء الشعور بالنقص او عقدة النقصن -٠‏ 
هذه حالة عامة يثشسترك فيها جميع الاطقال بلا استثتاء » 
ولا يمكن القول أن جميع الأطفال يصابون بمركب النقص !. م 
إذن غهناك حتما ‏ عدا حالة الطفولة الغاية - أخوال خاصة 
مشتركة بين جميع الأطفال 6 وتعتى بها حالات الشعور 
بالنقص لاسباب خاصة بالشخص نفسه وباخوال طفولته هو 
بالذات » لا بحالة الطفولة بوجه عام ٠‏ 
واول هذه الحالات الخاصة ‏ وعددها ثلاثئة على سبيل 
الاجمال ‏ حالة الشعور بالنقص العضوى » ونعنى بها وجود 
عيب جسمائى او حيوى لدى الطفل يجعله مخالفا فى الشكل 
أو فى السلوك الجسمائى للمألوف فى اطقال بيئقه ٠‏ فالطفل 
الأبيض قى بيئة من السمر » والطفل الأسمر الداكن فى بيئة 
من الشقر » يدخلان تحت هذا التوع ... ويدخل فيه من 
باب آولى كل طفل دُو عاهة © وكل طفل صاب بانعدام ملكة 
من ملكات الجسم الاساسية أو حاسة ين حواسه 
الرئيسية ٠٠‏ 
وقد تفرغ العلامة « بيران قولف:» لدراسة هذه الناحية 


نلاحظ ان أى اختلاف عن المألوف قد يسبب « الشسعور 
إذاو كان 


0 
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الطفولة ... حتى ولو كان هذا الاختلاف مج رد إفراط فى 
الطول » أو افراط فى القصر ؛ او ضخامة فى الانف » أو غزارة 
فى الشعر » او يروز ف الاستان » أو حول العيتين .. الخ ... 
بل إن الجمال او الوسامة الشديدة قد تكون عابلا من عوامل 
تكوين عقدة النقص » إذا كانت علة لاخفطهاد الطفل أو 
مضايقته وملاحقته بالمداعبات .. 

فالملاحظ دائما أن فريقين من المخلوقات لا الرحيهاد 
الا وهما الحيوانات والاطفال  !‏ وتلك حقيقة قررها الشاعر 
الفرنسى « لافونتين » الذى امتاز بدراسته لنفسيات 
المخلوقات الحية من الحيوان والإنسان .. وقد 
الملاحظة العلمية أيما إثبات ٠.١‏ فمتى وجد الاطفال فى زميل لهم 
نقطة ضعف استغلوها واثهالوا عليه بلا رحمة منتهزين عجزه 
عن المقاومة أو الانتقام ٠‏ لذلك نجد ضعاف الاطفال موضع 
عدوان زملائهم لغير سبب إلا حب العدوان . ولما كان 
الضعيف لا يملك إلا السكوت » فانه «يكبت» غيظه وعواطفه » 
ويتطوى على كيريائه الجريحة ٠.٠.‏ وهذا الكبت بالذات هو 
سر تكون العقدة النفسية لديه من جهة هذا الموضوع 
ملم 

وإذن فاول ما يجب العناية به أن يتاح للأطفال التنفيس 
عن آلامهم التى يسببها لهم زملاؤهم . ويكون ذلك التنفيس 
عند الأقوياء برد العدوان والعراك ... أما عند الضعقاء 
قبالعيل على « رد اعتبار » الضعيف أمام نفسه » بأن يشسعر 
أنه موضع فهم وعطف وتقدير من شخص أكبر منه سنا أو 


مركب النقص والعقد النفسية ولا 
مقاما » مثل زميل كبير أو استاذ أو قريب من أقربائه ٠٠‏ قينسى 
بهذا الاحترام والتقدير جرح كبريائه » ويرى فيه « تعويضا » 
عما نزل به من زملائه « الصغار » ء 


الطفل المدئل ٠٠‏ 
وإذا تركنا النقص العضوى أو الضعف الجسمانى جائيا » 
وجدنا أن النموذج الثانى للشعور بالنقص هو « الطفل 
المدلل » 4..+ وقد يبدو هذا الكلام غريبا » ولكنها حقيقة 
أليئة من حقائق المجتمع العصرى » وما أكثر الحقائق الموجعة 
فى المجتمع الحديث ؟.. ذلك ان أول ما تتطلبه حياة القرن 
العشرين هو القجاعة ومواجهة التبعات فى ثقة 
وثبات . . فلا محل فى الحياة العصرية الا لمن يعرفون الاعتماد 
على النفس . . و «المدلل» لا يعوزه أو ينقصه شىء كما ينقصه 
الاعتماد على التفسن والشجاعة في مواجهة المواتف وتحمل 
التبعات فى ثقة وثبات ٠‏ 


فين هو الشخص « المدلل » ٠.5‏ 
إنه مخص تعود منذ نعومة أظفاره ان يجد كل حوائجه 
مقضية مهما كانت سخيفة واستبدادية » وان يكون الجميع من 
حوله تحت خدمته ورهن إقسارته » يتحكم غيهم بغير راذع 
ولا وازع ! فلا شىء ينقصه » ولا شىء يضايقه » ولا يكلفه أحد 
ما لا يرشى ... نهو دكتاتور فى أسرته وبين أهله . . ولا خبرة 


0 


و « المسئوليات » .. ٠‏ كيف يراك إناالبوة 0 
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الأشياء الغريبة عليه إذا استوى عوده وتعين عليه أن يخوض 
عمرات الحياة مستقلا يتفسه !؟ 1 


الصديمة الأولى 
واول صدمة يتلقاها الشخص المدلل قى الغالب هى اكثر 
الحقائق الواقعية بداهة لو أنه كان يعقل » وتلك !لحقيقة هى 


أنه ليس الطفل الوحيد فى. العالم » وأنه ليس محتكرا للعطف 
والرعاية فى أسيرته 4! 


وتصدمة هذه الحقيقة للمرة الأولى حين يكتشسف أن مثافسا 
آخر قد احتل حجر أمه !.. اى عتديا يولد له اخ او اخت 
ا . وهذةه الصدمة على جائب كبير جدا من 
الخطورة من الوجهة الثفسانية » فيجب أن يمهد لوقوعها 
تمهيدا طويلا بارعا » وإلا كان وقع الصدمة شديدا جدا ومزلزلا 
لكيانه الوجدائى ! فما بالكم يشخص قر فى تفسه ورسخ أنه 
السلطان الوحيد والملك المفرد هملكة هى آسرتة > يجد نقد 
ى غمضة عين وانشاهتها. وقد شاركه فى .««العرش » فتخضص 
آخر ٠!‏ بل يجد هذا الفسخص قد احتل دونه مكان الصدارة + 
ى « ركنه » هو قصار « على هامثن الهامثش » من عناية” 
الآسرة ٠.‏ فهو « عزيز قوم ذل » »6 وعزيز القوم إذا ذل قد 
يجن + وقد تنطوى نفسه على الحقد والإجرام ...1 

والواقع أن الطفل فى هذه الحالة يغلب عليه.ان بكبت غيظه 
كر المحيد تيقال انف لزواخة على تقاطر 15م : وقد وذ 
شعوره بالذلة والهوان إلى هيوط فى مستوى سلوكه 
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وتصيرفه الاجتماغى والشمخصى ؛ وكأن يعود إلى التبول فا 
ثيابه يعد أن يكون قد أقلع عن هذه العادة من مدة © أو يقوم 
قى الليل صارخا من أوهام وتخيلات مرعية لا آساس لها 
إلا استرعاء انتباه والذيه لعلهيا يخصائه ببعضن ما نحباه 
امنه من العناية ٠.٠‏ ألخ - 
عجز ١‏ المدلل » عن مواجهة الحياة ٠٠‏ 

هإذا مرت هذه المدمة الأولى وجدنا صدمة من نوع آخر 
فى انتظار « المدلل » عندما يشنب عن الطوق 4 ويحين له ان 
يخوض غمار الحياة كادحا فى سبَيل العيقى .. ... فويل له إذا 
كانت مهنته من تلك المهن الحرة غير الثابتة المرتب المضمونة 
الدخل »؛ فإنه منيجد نفسه كالتائه فى الصحراء أو الغارق ى 
شير من الماء ..٠.‏ فهو لم يتعود الكناح والغشل واعراض 
الزيائن .... وهو ينتظر من بيئته فى رجولته ان تكون نظي 
بيئته فى طفولته : طريقا مفروشا بالورود والريحان © وليس 
اللناس من حوله شغل إلا طلب رضاه ونفى الاكدار عن محياه ! 

ولهذا تجد « المدلل » يفضل دائيا الغيل على مكتب > 
موظفا صغيرا فى ديوان 1.. وهو لا يخوضن معركة الحياة 
الحرة ما وجد عنها مخيصا . أما إذا ارغم على خوضها فانه 
مرعان ما يفشل » لا لصعوبة المعترك »6 بل لقصور فى نفسه 
وتزعزع يقيته بكفايته !.. ثم يسليه لفقل فى الغالب إلى 
الياس ء أو ٠‏ اليلطجة » ؛:فيكون عالة على أمه.» او اخته م 


أو زوجته 6 او 7 دخله المورو 1 / 
ل 


الخمر والميسر والمخدرات » 
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التى احتلت ظنه » وما ظنه إلا ان تتوجه الدنيا ملكا غليها > 
لا أقىء سوي «.سواد عينيه » 1 1 

فكما أن نبات الؤينة الذى ينمو فى الظل لا يصلح للحيناة 
فى الشنس والهواء وتحت المطر والزوابع .. كذلك لا يلح 
الاب « الدمية » الذى ربى فى « قمقم من |الذهب »اللحياة ق 
العراء حيث تضطرب التيارات » لا يصدها أو يحد من شوكتها 
القوية شىء » ولا تحمى منها إلا « المناعة الطبيمية » » تلك 
اللناغة التى ليس لدى ١‏ المدلل » منها أدنى تصيب .+1 


المتبوذ ..! 


فإذا تخطينا النسط الاول وهو لا الشعور بالتقضص 
العضوى » » والتمط الثانى وهو الشتعور بالنقحص المعنوى »© 
عند الشنخص المدلل ٠٠‏ وجدنا النمط الآخير هو الشعور 
بالتقض المضاد لشعور الطفل المدلل » ونعنى به عون 
الطفل بأنه منبوة ! 

فإذا ما شعر الطفل أنه غير مرغوب فيه ؛ أو أثه مكروه » 
كأن يكون وجوده فى أسرة غير طبيعية ‏ إذا كان والداه قد 
انفصلا مثلا ‏ بحيث بات الطفل عبئا على والده أو والدته » 
ولا سيما إذا كان من تكفل ابه منهها قد كون أسرة اخرى 
بزواج جديد ‏ او لغير ذلك من الأسباب التى تزهد الناس ىا 
الاطفال » وتجعلهم يهملونهم ولا يولونهم العطف والرعاية 
إن الطفل فى هذه الحالة يشعر ويستقر فى نفسه أن الحياة 
لا تريده » وآن المجتمع يضطهده وينبذه . ذلك أن بيئة الطقولة 
واهل الطفل هم صورة الحياة والمجتمع كليهما فى نظر الطفل 1 
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وليس المعول فى خلق هذا الشعور عند الطفل على 
العقوبات البدنية أو القسوة الجسمانية » مثل الضرب 
والتعذيب والتجويع ٠‏ كلا !! بل المتياس هو التصرفات التى 
تحدث - مهما كانت تافهة فى ظاهرها - اضرارا وجراحا فى 
« نفسية » الطفل الفضة... لا قى جسيمه ! 
وخطورة هذا النمط من الشعور بالنقص أن فريسته تقشدب 
فى الغالب على كراهة المجتمع البشرى » فيصير منهم أخطر 
الخارجين تُُلى القانون ٠‏ ذلك ان الحب .عو عصب الاجتماع » 
قمن لم يشعر به فى طفولته فقد الاحساسن بصلته بالمجتمع » 
ومن شعر بعكس الحب فى طفولته شب .على الضغن والسخط 
والحسد إن يتمتعون بنعمة الحب والودة الاجتماعية ٠‏ 
ولهدًا السبب ايقرز علمناء"النفس والاجتماع أن الاسرة 
ضرورية لتكوين مجتمع صالح متعاون متماسك » أما المباذىء 
التى ترمى إلى إلغاء الاسرة أو إضعاف رابطتها القوية فانها 
قمينة أن تقضى على الوحدة الاجتماعية كلها » فيشب الناس 
أشرارا أو على الاقل غير مكترثين للصالح الع ام »© وغير 
شاعرين بالتعاطف والتواد لغيرهم » فكاتهم افتتات من 
الاناتيين » ينظر احدهم إلى الآخر نظرته إلى المنافس أو 
العدو » لا نظرته إلى الشريك والصديق ..! 
ويجب الا يتبادر إلى الذهن آن الوالدين أو الأهل وحدهم 


هم الاسباب الوحيدة لهذا الشعور بالنيذ » كلا » مقد يكون 
الاهل على خر ما يرام برا بطفلهم > ولكن الطقل ثقنة 
يكون مطل اخطهاد زملاثه 10 
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الشديد عليهم فى المدرسة » تيتجنبوته حسدا له وحقندا 
عليه .٠‏ فيكون « عدم التعاون » هذا ستببا لشهور الطفل 
بالنِذ » وبذرة لمركب النقص ؛ لانه سيحس بالمهانة 
والوحشة ٠‏ وتأبى كبرياؤه - وما اشد كبرياء الأطفال ! - 
أن يستجدى العطف والمودة » فينطوى على نفسه وي 
عواطفه . وهذا الكتمان أو الكيت هو التربة الخصية التى 
يبيض قيها مركب النقص ويفرح 


ويلحق بهذا النوع من الشعور بالنقص ما يحسه الطفل 
الفقير المتواضع النشأة » لا ى طفولته الاولى 4 فقد يكون 
محل عطف من أهل متنورين 6 ولكن الأبهة فى الأوساط التى 
يعمل فيها > وينظر دائما إلى من هم أغتى منه وأرقى حسبا 
واغنى اهلا تنطوى على المهانة الخفية » غيسيطر هذا 
الشعور بالنقص على جميع تصرفاته » ناما ان يكون مثالا 
للخضوع لهؤلاء » فيضحى ١‏ منقاد! » 4 وإما أن يعوض النقص 
بالتباعد والشموخ » فتفسد علائقه بالناس لغير سبب ظاهر 
وإن كان السيب مغهوما فى ضوء التحليل النفسى لنشاته 
الاولى + 


الصنم الذهبى ! 

ومهما يكن من شىء » فالجائب الذى تتكون منه عقدة 
التقص .قف على كل خال على شكل ١‏ صتم الاحلام » 
فلكل شسخص حلم ذهبى أو مثل أعلى يقدسه » إما ف نفسه 
بالطموح إليه » وإما فى غيره باحترامه .. ٠‏ وإلى هذا الصتم 
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- صتم الاحلام الذهبى - ترد جميع تقديرات الشخص * 
ونظرته إلى الحياة ومقاييسه فيها .٠‏ 

قإذا كانصنم الأحلام هو الغنى الواسع والثراء العريض » 
شعر الشخص بالنقص فى حضرة آلهة المال ٠‏ او كل من هم 
أغتى منه بمقدار ملحوظ .. وريما شعر بالعكس » أى بالتفوق 
والاستعلاء إذا كان من حوله أقل منه ثراء وغنى » وكذلك من 
« نمه الذهبى » الثقافة والغلم قد يشعر بالنقض بين يدق 
خوئ القهرة والمكانة ى العلوم والآداب ٠.‏ 

الكن ألعن هؤلاء جميعا من صلمه الذهبى ما يسيمى 
بالمنصب أو الجاه او المكانة الاجتماعية ٠.‏ غانه سيظل طعية 
التوان الحشد والنقص امام ذوى المناصب أو الوجاهة 
والالقاب .. وسيحسب المسكين كلما نال رتب 
درجات المناصب أنه « كبر » » فتتغير نظرته لنة 
الناس بتغيير نظرتهم إليه ١!‏ » 


شوور شائع ٠.‏ 
ولعل من اشيع اسسيات شعور النقص ما ينجم عن شدة 
الحساسية « الدينية »...+ فالشخص الدى يؤمن بالدين إيمانا 
قويا لابد أن يشعر »© إذا زل وارتكب اية معصية ذات بال ٠‏ 
أنه قد هوى من القمة إلى الدرك الأسفل من المهانة » ويرى 
نفسه ق عينى دينه وربه حقيرا مدنسا مهينا © فيشعر أنه 


متبوة !رتم9 دون 6 سد فاون" 


بالنقص فى أوضح صوره * | م01 


أو ادرجة من 


و الس 
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ويغلب على إنسان هذا حاله ان يكون شديد الحياء » فلا 
يفقى بسبب خزيه ؛ ويطسوى النفس على مهانته وتائيه © 
ولكن هذا الاثم يقض مضجعه ولا يترك له سبيلا للراحة ليلا 
أو نهارا ٠٠‏ وإلى هذا النوع من التاك يرجع أقشيع عقد 
ال 0 

وليس معنى ذلك طبعا ان تخفف كسدة الشسمور الدينى 
حتى لا يتأئم الخطاة ؛ بل معناه أن ينشا الناس على احترا 
أوامر الدين ونواهيه » وان يذكر الخطاة فى الوقت تفسه و5 
التو 0 الدتس ٠٠‏ وان الله غفور رحيم لمن تاب توبة 

وكل الانماط السابقة ‏ وهى النقص العضوى © وشبعور 
التدلل » وشعور النبد والاعراض - يمكن علاجها بسهولة > 
ما لم تتطور وتتعقد وتحدث لها مضاعفات هسترية ...1 

أعراض النقص 

لمركب النقص - كما لأى مرض آخر - أعراض تتم عنه 
ويعرف بها ٠٠‏ وقد جرى العرف على تت تقسيم النقص إلى 
قسمين « نقص بسيط » و 7 نقص حَبيث ٠6‏ #النقص البسيط 
ما اقتصر على امور سطحية فى الشعور » ترجع إلى سوء 
المعاملة أو سوء السياسة فى عهد الطفولة ٠‏ والنقص الخبيث 
راجع فى الغالب إلى تجربة عاطفية عنيفة كان لها أثر عميق 
فى مجرى الشعور ..! 

وتبدا بالنقص البسيط او الخفيف » فنجد أعرافه 
مجملة ف : 


مركب النقص والعقد النفسية ا 
١‏ القلق أو الثقباط الذى لا:هدف لله . 
؟ - الخجل من المجتمعات وتحاشى الاجتماع بالناس . 
؟ - قرط الحساسيّة وبخس تقدير الشخص لقيمة نفسه ء 
؟ - السطحية وفرط الزضى عن التنّفس . 
ه ‏ فترات متناقضة من الصمت والثرثرة ٠‏ 
1 - التهكم الناجم عن حب للنقد الهدام ٠٠.‏ 
القلق الخاتى من الفرض ..؟ : 
والمعنى الذئ يستفاد'من « القلق الذئ لا عدف له »ان 
الشمخص يشعر فى قرارة نفسه أنه كان ينيفى أن يعمل ثسيئا 
لم يعمله . . ولولا هذا الشعورَ 1 صدرت عنه هذه الحركات 
التى لا لوم لها ».ولاستقن قى مكانه واظمان ٠٠١!‏ ومن هذه 
الحركات الخالية.من الغرضن ». الدالة على القلق وتوتر 
الآرق لغير داع مفنهوم من 
ان فلو كان الشخص مستريح 
النفس مطمئن السريرة لنام . ٠‏ بيد ان الشمعور المدفون الكاين 
فى أعماق ضميره بأن عليه شيئا يجب ان يقوم به واكنه تقاعد 
عنه » هو الذى لا يترك له راحة ليل أو نهار . 
وقد يكون هذا القسعور بالتقصير أو التقاعد عن عمل 
واجب الآداء راجعا إلى تجربة قديمة جدا » فى زءن الطفولة 
مثلا ٠‏ ربما تكون قد نسيت تمام النسيان +١!‏ ولكنها مثل 


قيامه بوظيفته ٠‏ 
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الخجل الاجتماعى ..! 
أما الخجل الاجتماعى والتباعد عن الناس فعرض من 
أوضح اعراض الشعور بالنقص ؛ ومرده فى إلقالب إلى 
شعور بالنبذ والكراهية أثناء الضبى أو الطفولة .. كان يلقى 
الطفل أو الغلام نفسه مرذولا مصدودا عنه من اخواته او 
هله . فيقضى ذلك على ثقته بنفسه ؛ وكلما ألقى نفسه بعد 
أن يكبر أمام غرباء طفت هذه التجربة الاليمة من العقل الباطن 
فحالت دون اندماج الشسخص أو أرتياحه إلى هؤلاء الغرباء .. 


غرط الحساسية والتضاؤل 

ويلحق بالخجل الاجتماعى فرظ الحسناسية والتضاؤل 
أى بخس الشخص لقيمة نقسه ‏ ويرجع ذلك فى الغالب 
إلى التأثم * اى الاحساس القشديد بارتكاب الإثم فيما مضى » 
أو معاناة تحقير شديد فى موقف من المواقف ؛ بحيث يرسخ فى 
نفس الشسخص أنه زهيد القيمة هين على الناس » ويتطور 
هذا !الشتغور مع" الزمن حتئ يامتقد هوا أيضا ق هوان:نفدله» 
وان الناس محقون فى الاستهانة به :..! 

ويغلب على الذكور المصابين بهذه الآفة أن يهتموا يكل 
جانب من جوانب مظهرهم امام الناس » لون ملابسهم » ونوع 
تلك الملابس » وشكل الحذاء » ونظافته » والوان الطعام 
وما إلى ذلك . . كلها امور يهتمون جدا بأن تكون .ما يرضى 
عنه الئاس » فرأى الناس عندهم شىء مقدس » له المقام 
الأول من الاعتبار ؟ 


مركب النقص والعقد النفية آم 
كما يغلب على الإناث المصابات بهذه الآفة أن يهتممن 
اهتماما مقرطا بجواريهن ولونها ونوعها وسعرها » وشكل 
الشعر وطريقة تصفيفه »© لأنهن يخشين أى انتقاد لزينتهن 
ووجاهتهن » كما يملن إلى الغض من قدر جنسين والإنحاء 
ليه باللو 2 عا بيل التعويض عن الشعور بإلذ 
بالنسبة للجنس الآخر ؛ مكأن المصابة بهذا النفص تتبرأ من 
جنسها ونقائصه بهذا التجنى ..! 
السطحية ٠.‏ 
ومن أعراض الشعور بالنقص أيضا ما يسيى بسطحية 
الوجدان ؛ وعلامتها أن يكون الشخص غير مكثرث لشىء قانعا 
بالسكوت كأنه الإله بوذا » مكتفيا بالتأمل فى نفس ه فى رضى 
عنها !. ١‏ لا يهيه إلا مسراته ومطالبه الخاصة .: ولا يعن 
مصير أحد أو مصير شىء قالدنيا غير رقاهيته الشخصية 
النوبات الكتناقضة : من المرح والانقباض 1 
وقد يصاب الشخص تحت تأثير عور !انقص بنوبات 
متناقضة ينتقل فيها من الصمت والانقباض إلى الثرثرة والمرح 
والحبور ! فذلك دليل لا شك فيه على عدم الاتزان الوجدانى» 
ووجود « فقاعات » تحت سطح الوجدان تسبب القلق وعدم 
الاستقرار على حال .١‏ وغالبا ما ينجم ذلك عن تجربة 
نيفة » أى صدمة وجدائية كبتت كبتا شنديذا » قصارت حائلا 
إن الاستقرار الوجدانى بما تسبد : 
إنزعات » كأنها داء الثقرسس الذى يلدا©) 5 
إنذار كبا تزكه بغي سايق إنذار ١‏ .|! 020160605 
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حب الهدم ! 
وغير ثادر أن يصاب ‏ الشخص القشاعر بنقصه بداء 
التحقير » فيميل إلى تحقير كل جليل وتشويه كل جميل » 
وانتقاد كل حركة أو فن انتقادا لاغاية له سوى المسخ 
والهدم ٠‏ ومثل ذلك الشخص لا يؤمن بشىء » ولا حرمة عنده 
لمبدا أو عقيدة أو مزية خلقية ..! 
رد الفمل ٠‏ 
ويضاف إلى هذه الأعراض السلبية أعراض إيجابية » 
هى بيمثابة رد فعل للشكور بالتقص »© أى ما يسمى 
« التعويض » عن النقض 1 
ولكن هذا الغرتةاددوباللمويش ليكو العرمق بند. لد | 
العام » بل حماية الفسخص لنفسه من جرائر الثمعور بالنقص 
إلذى ماشه ١‏ .متكت غالبا خلن الطيكن دي الخ 5 
فيكون هم الشمخص ى هذه الحالة آن « يتظاهر » يعكس 
ما يعانيه من القعور بالنقص » فالمسالة ادغاء مواهب 
ومزايا » لا حصول حقيقى على تلك المواعب والمزايا 1 


ل ررس لق ل الل 1 
حذاء له كعب عال وطربوقن طويل » ثم يمط قامته » ويكثر من 
الطوتى والتكك ير و ١‏ الفتخط أوالنطّن » كى يوقع فى 
الاذهان أنه شد شخص عظيم مهيب !.. كما قد يعيد الشخص 
القليل الحظ من التعليم » أو المتواضع الاصل والبيئة » إلى 
اصطناع لكنة اجنبية فى كلامه » وحشر الفاظ هنية وعلمية 


مركب النقص والعقد النفسية وا 

أجنبية غالبا فى كلامه بغير مناسبة » مع التظاهر 
بالوقار والثراء وسائر مظاهر اللمتقلبين فى النعمة ! 

أما الشخص الذى يرجع شعوره بالنقص إلى النبذ وتباعد 
زملائه فى طفولته عنه ».فيميل إلى التأنق فى ملدسه تانقا خَارجا 
على المألوف ليكتسب صفة الوجاهة ...! 

ومن مظاهر التعويض أيضا أن تميل المراة لتقليد الرجال » 
ويميل الرجل لتقليد النساء » فى الزينة والحدبث والإشارة ! 

وقد يميل من يشعر بزهد الناس ميه إلى العزلة مع 
الاستعلاء » وادعاء التفرد والتفوق على سَائْر الناس بمزايا 
لا يعلم حقيقتها إلا الله . ويميل مثل ذلك الشخص إلى خرق 
العرف فى لبسه وزينته »© لأنه « نمط وحده » و «فريد عصره» 
فلا يصح أن يقلد احدا » بل يعتبر نفسه المشرع الوحيد لذاته 
الفريدة ؟! 

وقد يشتط الشخص المزهود فيه فى التعويض فيصبح من 
الأشقياء الشرسين والطغاة المتمردين على كل قانون اخلاقى 
أو دينى أو وضعى » الذين يميلون إلى القسوة والعنف فى 
كل شىء ...! 


التعويض الصحيح 
كل هذه الضروب من التعويض ليست فى محلها » فهى 
تعويضات زائفة تعتبر من أعراض حدوث « مضاعفات » فى 
الداء الاضلى 1 وإنمنا المكرية أن 
الشخص الشاعر بالتقص الحصوا 


لذن مركب النقص والعقد التفسية 

لا ادعاء تلك المزايا » يحيث يشعر الناس انه ىف خص فاضل 
حقا وصدقا وأنه لا غنى لهم عنه ؛ ولامفر لهم من تقديزه 
واحترامه وخطب وده ؛ ويذلك يزول سبب الشعور الأصلى 
بالنقص تمام الزوال ٠م‏ 

الكبت هو السبب ! 

ولكى نغهم « عقدة » أو مركب النقص على <تيقته ينيغى 
أن نعرف كيف يتكون ٠.‏ كيف يتحول من « ششعور بالنقص » 
أى من شعور قد يكون سطحيا عابرا إلى « عقدة 
نقص  »‏ أى إلى ذاء مقيم مستقر يعوق قيام النةسس بوظيفتها 
على الوجه.الأكيل . والعامل الأكبر فى تحول الشعور بالنقص 
إلى عقدة مستعصية هو « الكيت » . فكبت الشعور بالنقص 
وتكرر ذلك الششعور مع تكرر الكبت هو سبب تحول ذلك 
الشعور إلى عقدة 4 كما تلتثم الجراح على فساد نيتحول إلى 
خراج خبيث ..٠‏ 

قلو عمد المرءً إلى 7 التنفيس » عن كل شعوز بالنقض » 
وكل جرح يصيب الكرامة والكبرياء » دون خزى من ذلك 
التنفيس أو قتخرج © وذلك بالافضاء بما وقع بط:اخة الشخض 
يطمئن إليه 4 لتلاشى أثر الشمعور بالنقص فى وقته ؛ قبل أن 
يتخول بالتكرار وبعامل: الؤقت إلى :عقدذة مستعصية الحل .. 

ويأتى ضرر العقدة من اتصال الصراع الوجداتى 4 
غالشعور بالنقص يحاول دائما أن يخرج ؛ أى أن يحدث له 
0 » لانه مكتوم مكبوت » والوعى يضغط عليه دائيآا 
حتى يظل .مكيوتا ولا يطفو إلى السطح . ٠.‏ وهذا الصراع 


تركب النقص والعقدا النفسية 28 
أو الأشكال: الدائم هو سبب القلق وعدم الاستقرار وعدم 
الاتزان الذى يشاهد دائما على المصابين بعقدة النقص » 
بحيث تتلون شخصيتهم فى جميع مظاهرها بهذه العقدة 
الملعو: 


التوجس ...! 

وقد تبدو العقدة فى شكل توجس اى خوف دائم من 
حصول ما يمس موضوع العقدة » أى سبب الشسعور الدائم 
بالنقص... . وقد يشستد التوجس فيصير نورستانيا مصحوبة 
بالارق ٠٠٠‏ وربما تطورت النورستانيا إلى انهيار عصبى تام 
يودى الشخص » وريما أودى بحياته » لما يصحب 
ذلك من فقد القهية والقىء والارق المتصل . 

وقد يؤخذ الفمخص إلى « زار » أو «حفل تحضير ارواح» 
فتهدا اعصابه مؤقتا بفعل الموسيقى ؛ أو يعالجه طبيب 
بالكقرياء والحقن وما إلى ذلك فيتحسن قليلا » واكنه يعود 
غالبا إلى حالته الاولى أو اد ... ذلك أن علاج عقدة 
النقص لا يكون بعلاج أعراضها » فالاعراض نتيجة » والعلاج 
يجب أن يكون علاج العلة أو السبب ٠‏ وبغير استخراج 
السبب المدفون فى أعماق السريرة » لا ينفتح الخراج © وبغْم 
تنظيف الخراج لا يتم القفاء ..! 


عندما يخلق المرء لنفسه عالما وهيبا ! 


وقد لا يضَاب صاحب عفد لالنؤواسقائي 
التوجس أى الخوف الدائم من إثارة اهتجان” لقنا" 
( م ؟ - مركب النقص والعقد النفسية) 


1 يركب النقص والمقلة النفسية 
يعمد إلى الهرب دن الواقع المؤام الذى يذكره ذائما بنقطله» 
فيرفض ذلك الواقع » ويرفض :الحيناة: الواقعية © ويتصرف 
إلى إدمان الخمر » آو المنسر» أو المخدرات ٠.‏ لانه تحت تأثير 
تلك السموم يستطيع تخيل حياة توافقه ولا يكون مكانه فيها 
مما ينغصه .. غهو يخلق عالما جديدا يعيش فيه نصف 
مجنون 8 ولكته معدور 3 ذلك أنه يمتكيل أغلية لفسال 
حياة الواقع التى يحياها العقلاء » نظسرا لان نصيبه فى تلك 
الحياة قدرى مؤلم + 
الفشل فى الحب 

وقد كثر فى الزمن الأخير إعراض الناس عن الزواج بحجة 
أن الزواج والآسرة من أسبابٍ تعاسسة الحياة » وان التسل 
كىء سخيف ٠.1‏ لكن نبب هذا القول إتها يرجع فى الغالب 
إلى فشل الشخص ق الحب آىقى الاتصال الجئسى اتصالا 
التتفطا: اناري الفشحسن ‏ 5 الل والتريم 
بستار من « الآراء التقدمية » » متناسيا أن تطبيق هذه الآراء 
معتاه انقراض الجنس البشرى فى مدى جيل واحد ..! 
غالواقع أن الحب والزواج ليسا إمسلاحا اجتباعيا 
11 وار 01001 ب دكا ادم 
مكاتأ القرف والدين ٠‏ فلآيكا هن التسل لاستيران العياة ؟ 
إذن لابد من الحب . ولابد من الاسرة وتعاون الاب والام على 
تربية الطفل تربية :نفسية صحيحة » لا مجرد إظعام وكسوة 
... . فالحب العائلى والرعاية الوالدية هما البذرة الأولى لكل 
عاطفة سامية فى الطفل . ولا يمكن قيام ذلك كله بدون آسسرة 
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مستقرة لا يتغير فيها الآب كلما ولدت !لام طفلا 
أى لا قيام للأسرة إلا بالزواج كما نعهده فى مجتمعنا 
وإننا لنجد الحيوانات التى تحتاج صغارها إلى رعاية 
خاصة طويلة - تقارب الرعاية الواجبة الطفل البشرى » يقوم 
فيها نظام الاسرة ممائل للاسرة البشرية من وجوه كثيرة 
جدا. .٠.‏ فليس الزواج قيدا اجتماعيا تعسفيا » وإنيا هو 
ضرورة بيولوجية ونفسانية لا محيص عنها ٠‏ 
أوهام العظية ! 
وقد يعبد مناحب: مقدة النقض إلى لعزب مُن' الواتع. 6 
لا بمعاقرة الخمر والميسر » والمخدرات » بل ياصطناع جو من 
السارة مط ريه تقارتة ونطلك لو اانه قبي تددر دن 
الناس وطاوعوه فى ذلك » فانه يعوض ما يشمعر يه من النقتص 
بذلك الوهم الذى لا يحتاج لتحقيقه إلى خمر أو افيون ... 
ومن هذا القبيل أوهام الاباطرة القدماء امثال كاليجولا ونيرون 
اللذين ادعيا الالوهية ١.‏ وما العهد بغليوم الثاتى وهتلر 
٠‏ ولو اننا دخلنا أى بيمارستان ( مستشيفى للأمراض 

العتلية ) لوجدنا ضحايا هذه الأوهام بالعشرات ؛ بل 
يالمئات .٠.‏ 


قيصر +٠‏ وبيتهوفن ++ وروز: 
ومن حكية العناية الإلهية أن جعلت لكل شىء إلى جانب, 
شرره نفعا ٠‏ فاذا كانت عقدة 21 


الشعور بالنقص - من عاهات انفد اك 
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لقواها » فان الشعور البسيط بالنقص ‏ وهو شائع جدا 
لا يكاد يخلو منه احد ‏ كان سببا فى تنافنس الناس ومحاولتهم 
التفوق على أقرانهم والتغلب على نقائصهم .. 

واعظم من هذا واجل خطرا ؛ ان الشعور بالنقص كان 
السبب الكامن وراء عظمة كثيرين من عباقرة الزمان ونوابغ 
بنى الإنسان : فهذا يوليوسن قيصر كان مصابا بالصرع منذ 
صباه ؛ حتى خثى أن يعوقه ذلك عن احتراف الجندينة 
والانتظام فى سلك الجيقس » ماذا ذلك يدفعه إلى التفوق 
والتغلب على نقصه ذاك © حتى صار ارس العصر وعاهل 
الدهر » وانيغ قواد روما القديمة غير نازع ! 

وهذا بيتهوفن اعظم عباقرة الموسيقى كأن يشكو من ضعف 
خاص فى سمعه » فاذا به يعوض ذلك النقص بأن يكون اعظم 
من شمئف الآذان » بحيث كان يميز بين 6٠ ٠١‏ طبقة مختلفة من 
طبقات الاصوات ! 

وهذا الرئيس روزفلت الذى قاد أمته فى احرج أؤقات 
تاريخها » بل قاد العالم الديمقراطى كله فى إحرج اوقات 
تاريخه > وكان اول رئيس تجدد انتخابه مرارا وتكرارا رغم 
معاداة الراسماليين واليهود والمخافظين والعيال 
لسياسته ... هذا الرجل الجبار كان مصابا منذ سن باكرة 
جدا من شبابه بشلل الأطفال » فظل يقاوم هذا النقص مقاومة 
جبارة حتى وصل إلى قمة النجاح والنشاط : محاميا » وحاكما 
لنيويورك » وعضوا فى القسيوخ » وخطيبا » ورئيسا 
للجمهورية » وزعيما للديمقراطية فى العالم اجمع » وختم حياته 
بهزيمئة قوى الدكتاتورية العاتية ٠.‏ 
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فليس الشسعور يالنقص فى ذاته علة وداء خطيرا ؛ بل الملة 

فى تزعزع الثقة بالنفس الذى ينجم عن ذلك القعور . 

أما إذا قويت الثقة بالنئس وشحذت الهمة للتغلب على 

النقص » فتلك هى النعمة التى تكمن فى باطن النقمة » والتى 

تدين لها الإنسائية باكبر عدد من عظمائها وقادتها النابهين .. 
من هنا نبدا ٠‏ 


يجب إذن أن نعرف هذه الحقيقة جيدا » وان نعمل على 
مراعاتها كل المراعاة » فلا نتألم وتهن عزائينا لشعورنا 
بالنقص » بل نعيد إلى التنئيس عن ذلك الشعور » بتهوينه 
ومحاولة التغلب عليه وتعويضه بتنمية مواهبنا الإيجابية 
الأخرى بحيث تغطى على ذلك النقص وتطمسه . 

اما إذا كان النقص مما لا يعالج » كان يكون عاهة ظاهرة » 
فيجب أن نركز عمنا فى مواجهة ذلك الواتع بشجاعة » وعدم 
الخزى منه » لآنه لا يعيبنا فى الواقع ان نصاب يعاهة »© وإنما 
يعيبنا أن نستسام لها بحيث يستحل اثرها ويفسد علينا عل 
<ياتنا -. هالفجاعة وعكم الاستخذاء والتضاؤل بسبب 
العاهة هو مفتاح التغلب عليها وعلى عقدة النقص الثى قد 
تنجم عنها .. ولنعلم ان فى كل إنسان نقصا » وان الإنسان 
خا قحف وان الرئيطة الى ترية ال يي يي 
هى الضعف المشترك » والحاجة إلى التواسى والتعاطف » 
فلسيت الكياذ كاه مغتمار سباق ع بل.هى قبل كل قور زاب 
كفم م 1066 


ومع طم ملل مام 
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هنا الكتاب 


الخجل صفة من اشيع الصفات الافسية » بحيث 
لا يكاد يخلو منها غرد من الآفراد + بيد آنها ككل شنىء فى 
الحياة يمكن أن تتضخم فتفدوا «اورما» خبيثا أو « عاهة 
نفسية )» مرذولة وضارة بصاحبها اعظم الضرر !..٠‏ 

فالشخص الشديد الخجل شخص مروع » منزعج » 
مصضطرب الحياة : لأنه شخص لا ثقة له نفسه » 
فلا سبيل لله إلى الطمانينة على حقه » أو الاستمتاع 
باطايب العيش السانحة له » لأن توتر أعصابه المستمر 
يحول دون ذلك *٠‏ 

وقد يحب الخجول الناس » ويميل إلى معاشرتهم » 
والانس بمجالستهم » بيد أنه يشعر إن ثمة حاجزا يحول 
دون وصوله إلى تلك الأمنية 1 

وليس ذلك الحاجز هو لب المشكلة » وإنما لب 
المشكلة هو جهل الشخص الخجول بان هذا الحاجز 
الذى يفصل بينه وبين ميله إلى مخالطة الناس إنما هو 
من صنع نفسه » ولا وجود له فى الواقع إلا فى وجدانه 
الخاص ٠‏ * 

ويغلب أن يكون ذلك الخجل المرضى ناجما عن صدمة 
اصابته فى طفولته » أو فى صباه الباكر » فائرت فى 
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وجدانه » تم اختمر ذلك التأثير فى أعماقه حتى غدا عقدة 
من عقد النقص تضفى على سلوكه كله لونها الخاص ٠‏ 

ولا مندوحة لمن يريد الخلاص من تلك العقدة أن 
يعرف اسبابها الآولى » عن طريق تحليل نفسيته 
والبحث فى ماضيه ٠‏ فقد انقضى ذلك الزمن الذى كان 
يقال فيه للمريض بمرض نفسائى « نذرع بقوة الإرادة 
تتغلب على خجلك السديد » ٠٠‏ فقوة الإرادة قد تعالج 
العرض الظاهرة » ولكنها قد تضاعف العلة الكامنة ٠‏ 

وهدف هذا الكتاب ان يبين للناس طريق التخلص 
من هذا الخجل الزائد » وأن يعينهم بالتحليل والشرح 
المبسط على استعادة الصحة النفسية +٠‏ ويحطم 
الحوائل التى تحرمهم من التمتع بمياهج الحياة 
الاجتماعية ٠.‏ 


الناس فريقان 
الناس فريقان : فريق منهم يجد غاية السعادة فى صحبة 
الجماعة 4 والاندماج فى الجمهور » فتجد افراده ييشون ظاهرا 
وباطنا للقاء الغرباء » والتعرف إلى اصدقاء جدد ٠‏ وهؤلاء 
هم الانبساطيون أو ,« المتفتحون للحياة » ٠...‏ وتل أن يصاب 
أحد من اهل هذا القريق بالخجل الشديد ذى المضاعفات . بي 
أب الترق القاتى فيكزة 
بالجمهور » ولا يهتم فى الحياة ١‏ 
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أمرين » ينصرف إليهما بجماع وجدانه ٠‏ ولا يمنح صداقته 
والفته إلا لعدد من الناس محدود جدا © أما الباتون فلا يفتح 
لهم نفسه » ولا يميل إلى المعائرة القائمة على المجاملة 
السطحية والصحية السهلة ٠‏ وهؤلاء هم « الانطوائيون » » 
ويغلب عليهم أن يكونوا من أهل الخجل والمصابين 
بمضاعفاته ..! 

والواقع ان لكل إنسنان من الناس « وسطا وجدائيا » 
لا يستريح إلا إذا وجده وعاثن فيه » ولا ييكنه ان يشعر 
بالسعادة إلا ق ذلك الوسط . فليس معنى التفاب على 
الخجل » بالنشبة للشخص المنطوى على تفسه بقطرته » ان 
يغدو محور المرح وباعث الحياة والحركة فى كل مجموعة يجد 
نفسه فيها ٠‏ كلا » وإنما الغرض طيعا هو الا يضيق بالوجود 
فى الجماعة ؛ والا يبدو للناس.ظاهر النفور أو المخالفة 
للمجموع ٠ ٠‏ وإنما يكون قابلا للاندماج فى الجمهور » ولا يشقيه 
الزحام والضحيج++ 

الخجل ثنىء ++ وحب الهدوء والعزلة ثنىء آخر ! 

ومن الناس من جبلوا يطبيعهم غلى حب الهدوء .. وليس 
فى حب الهدوء غيب © فالهدوء شىء آخن غير الشجل المفرط ٠.‏ 
فقد يكون المرء هادثًا بطبعة » ولكنه ليس مفرط الخجل + 
والفارق بين الهادىء والخجول أن الهادىء يحب العزلة 
حقا » ويميل إلى الائتناس بالقراءة » أو الصمت © أو تربية 
الحمام » او جمع طوابع البزيد » أو زراعة الزهور .. 
ألخ ٠.‏ وبالاختصار فهو لا يميل إلى ضجة ااجتبعات .. أما 
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الخجول فهو راغب فى قرارة نفسه فى الاندماج فى المجتمع » 
ولكنه يشعر بعجزه عن هذه الرغية يسبب حجله » 
وهذا هو مصدر شقائه بعزلته « الإجبارية » » على عكس 
الرجل الهادىء الذى ينعم بهذه العزلة ويقنع بها كل 
القناعة ٠.‏ 

وللخجل المفرط مضاعفات » أولها التقزز العصبى والنفور 
من مخالطة الناس »© مع وجود رغبة كامنة فى تلك المخالطة » 
مما يجعمل نفس الخجول مسرحا لصراع بين الإقدام 
وَالإحجام ٠٠‏ نذلك النفور المصبى ما هو إلا'نتيجة لخوف 
مكبوت من الناس !+ ٠‏ قعلينا إذا كنا انطوائيين مدبين للعزلة 
أن نتبين آولا كنه حبنا للعزلة » وهل هو ناجم عن تفضيل 
صحيح للاعتكاف 6 أم هو « هروب » من الناس مبنى على 
الخوف منهم ! 

ويجب أن نننبه إلى ظاهرة شائعة لدى الانطوائيين » هى 
خداغهم لانفسهم ٠+‏ فهمَّ لا يسلمون بأنهم يخشون الاختلاط 
بالناسس »6 بل يزعمون انهم مطبوعون على الهدوء والمزلة 
اصلا ؟.. ذلك أن المصابين بعقدة النقص ميالون بالفطرة إلى 
إنكار وجود تلك العقدة » وإلى نسيان ميعثها المكنون فى 
اللاشعور ٠‏ 

ويلاحظ ان الشخص المصاب بداء الخجل المارط إذا تقا؛ 
عليه العهد وهو فى عزلته » وعاثس مدة وطويلة ب 
وبغير عشراء يرتفع بينه وبينهم 
افكار الناس »© وفقدت كآراؤه 


75 
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إلا بالمناقشنة والاحتكاك والتحميص » وصار ضيق الافق » 
شاذا فى آرائه » شديد التمسك بوجة تظره التى تنقصها 
الحصافة والنضوج .. “فهو دائما كثير التوجس » مختل 
الميزان » يجسم الصغائر » ويقيم للتوافه وزنا غير سليم » 
وربما توهم من الأمور ما لا وجود له » ومن الاهانات والمكائد 
ما لم يخطر لأحد ببال ٠٠.‏ فهو لششدة نفوره من الناس يحسب 
آنهم يكنون له من القعور مثل ما يكنه لهم ..! 

ولما كان كل ملوك للإئسان له سبب » فانه يجب عدم 
السكوت على هذه الحالات الشادة © بق يتبغى المبادرة إلى 
علاجها ٠.‏ وآأهم اشواط العلاج هو تشدخيص الداء » غمتى 
عرفنا سبب العقدة » سهل حلها ٠٠‏ بل أن مجرد معرقة سيب 
العقدة قد يكون احيائا كانيا لعلاجها وانتفاء أعراضها . 

والتغلب على عقدة الخجل بوجه الخصوص يلزم له 
عاملان : 

آولا : القضاء على الكبت الذى يحجر على الرغبة الطببعية 
فى الاختلاط بالناس ٠‏ 


وثانيا : تحرى السيب الذى نجبت عنه عقدة الخجل تحريا 
رائده الامانة التامة والتدقيق ٠‏ 
جريرة الآباء !.٠‏ 
وعقدة الخجل ‏ شانها فى ذلك شان سائر الاضطرابات 
النفسانية ‏ تبدا فى الغالب الاعم مع بداية عهد الطفولة . 
ذلك أن هذا العهد هو الفترة التى نكون فيها عاجزين عن تفع 
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أنفسنا أو الدفاع عنها بسبب افتقارنا إلى الذخيرة اللازمة 
من التجارب ٠‏ فعلاقاتنا بغيرنا من الناس فى نعومة اظفارنا » 
ولا سيما علاقتنا بوالدينا » على أكبر جائب من الاهمية ... 
غالوالدان على الخصوص هما المسئولان عن يقناء الأساس 
الثابت من الذكريات التى تؤثر فينا وتوجهنا فى مستقبل 
إن إلى الخير والفلاح » وإن إلى الشر والشسقاء !:. 
فسعادة الطفل إلى حد كبر جدا على معاملة البالغين 
له وشمعورهم من جهته ٠‏ فاذا عاد الوالد مثلا من عمله مجهدا 
بعد يوم شاق » فانه يكون على الأرجح ضيق الصدر بكل 
ما يصدر عن أطفاله 4 فتهتاج اعصابه ويثهال عليهم 
بالتأئيب أو بالصد من حيث كانوا يتوقعون العطف والتدليل 
والاتبال ٠.‏ كذلك لا يئدر أن يغار الاخوة الكبار من اخوتهم 
الصبيان أو الاظفال الصغار لغير سبب ظاهر من حيث كان 
هؤلاء يأملون منهم اللطف والإيناس ٠٠١‏ وق وسعنا أن نقيس 
على هذا المثل عشرات الأسباب التى تجعل الكثيرين مقا 
ينشاون غير واثقين من انفسهم فى كل ما يتصل بمعاملة 
الناسى لهم ٠.‏ وليس الخجل إلا نتيجة فقدان الثقة قى مودة 
الناس يسبب تجارب ترجع إلى عهد الطفولة » تنطوى على 
الالم والإذلال +٠‏ 

غالقاعدة العامة أن الإنسان يتجئب بطبعه كل موضوع 
قد يثير فى نفسه ذكريات مؤلمة . ولهذا السبب يميل / 
إلى تجنب الاحتكاك بالقاس لأن 
باسوا الذكريات من عهد الطفولة 
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مرة » فاصابهم ذلك الإذلال أو المدود الذى عجزوا عن 
الدفاع عن اتفسهم إزاءه ٠0.‏ 


وهذه هى علة العلل فى عقدة الخجل » يحيل جريرتها 
أول من يحملها : الآباء » ثم رفاق الصا وزملاء الدراسة ... 
مسئولية المعلمين فى المدرسة ! 

فأهم ما فى الموضوع إذن هو اكتشاف اصل هذه العلة 
بالضبط . ولكن هذا ليس سهلا » لسيب بسسيط مؤداه أن 
الإنسان مجبول على الاتجاه إلى نسيان موضوع آلامه 
القديمة اتجاها لا شعوريا » ولكنه مقصود . وهذا النسيان 
هو الذى يعرف ياسم « الكبت » ٠.‏ فتحن نجنح إلى إغراق 
الأثر السيىء فى اغوار تيار الوجدان » بحيث تغوص تحت 
الوعى » لكى تحل محلها فى العقل الواعى ذكريات مفرحة او 
أقرب إلى إرضائنا ٠‏ 

ولكن ينبغى أن نتنبه إلى أن أى تجربة حديثة من نوع 
التجربة القديمة المؤلمة كفيلة ببعث هذا الماضى إن لم يكن 
يتفاصيل آثاره المؤلمة ٠١!‏ فحن قد لا نتذكر ظروف 
الالم القديم » ولكننا قطعا نتذكر الشعور المؤلم نفسه » يكل 
ما يتصفة به من شسدة -- ولنضرب لذلك ,مثلا فنقول : تصور 
انك طفل صغتر فى اول براحل الدراسة » وان المدرس طليا 
إليك الوقوف والقراءة فى وسط الفصل بصوت عال ٠‏ وان 
هذا المدرس قاس متهكم - فلا فك إذْن أنك متلهف عَلَنَ 
إرضائه لتوقى غضبه وعقابه . ولا شك ايضا ان هذا التلهف 
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نفسه من شسأنه أن يثير أعصابك » فيجف حلقك ©» ويصعد 
الدم إلى وجهك فيتعثر لسانك وتتلعثم ! 
ومتى شعرت باضطرابك فى القراءة احسست بالنقص أو 
الدونية ؛ وزاد من وطأة هذا الشعور ما وجهه إليك الاستاذ 
من تقريع » ولا سيما وأن سائر رفاقك قد سمعوا هذا 
التقريع !.. يضاف إلى ذلك انك تخثى أن تصل الشهادة 
المدرسية الخاصة بك فى آخر الفترة إلى البيت وفيها درجة 
زرية فى المطالعة فيسوء مركزك فى البيت ‏ ولما كانت المدرسة 
والبيت هما كل عالمك فى هذه السن الصغيرة »© فلا غرو أن 


إليك نظرة ازدراء ٠‏ 

والذى يهمنا من هذه العوامل كلها هو تألمك من الظهور 
بمظهر غير لائق على ملأ من الآخرين . فهذا الشسعور المؤلم 
يرسب فى اعماق نقسك »© حتى إذا كبرت لازمك منه آثر : 
فما إن تهم بدخول غرفة غاصة بالناس ؛ أو بإبداء راى وجيه 


فى مناقشة تدور أمامك » أو بالحديث إلى شخص غريب أو 
مجموعة غرياء » الا ويتنبه لديك فى كل حالة من هذه الحالات 
ذلك الشقعور القديم بالنقص وبالمذلة امام المجمبوع * 
فيستولى عليك التردد وتتعثر فى الحديث وترتبيك خطواتك ٠ ٠‏ 
هذا إذا بدات الحديث اصلا أو دخلت من باب الحجرة © لأن 
الا انك ستتجنب الموقف منذ البداية تحاشيا لتكرار 


المأساة 1 
49 
ل 


قمثل هذه الذكريات القاسية 
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التنقيب فى ذكريات الطفولة ! 
وإذن فاول ما تجب العناية به لعسلاج عقدة الخجل هوا 
البحث الدقيق الدائ فى ذكريات الطفولة ٠‏ واول ما يتبغى 
أن ينصب عليه هذا البحث هو علاقاتنا بوالدينا : حل ا 
عر بالامان والاطمئئان والثتة اخبهم لنا© آم كانواً اين 


الد دز اننا بيك لم نكن تور اما الللدط ار 2 
لحظة من اللحظات . .؟! 


غاذا فرغنا من هذه المرحلة اتتقلنا إلى البحث فى مرحلة 
الدراسة » فهى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة لها : نيل 
كنا سعداء أيام المدريسة 5 وإذا لم 'نكن سغداء فى تلك الايام 

واى هؤلاء 


قبا هى السبب 4م هل عتتاهي بور 02 ؟ 
المدرسين كانوا احب الينا » ولاذا ؟ 


وهذه النقطة الآخيرة » ونعنى بها أى المدرسين كان أحب 


ألينا وسبب ذلك الحب » من اهم نقط البحث فى الموضوع : 
لآن الصفة التى حذبتئا إلى مدرسنا المحبوب يغلب أن قدا 


بطريق العكس على الصفة التى تفرتنا من غيره . فاذا كان 
هذا المعلم المحبوب ممتازا بالاناة والشفقة » فممنى ذلك اننا 
كنا فى اشد الحاجة إلى الاناة والشفقة » وان انتقارنا إلبهيا 
فى المدرسة كان علة شقائنا بها ٠٠!‏ ومن هنا ننتقل إلى بحث 
مسالة قوية الصلة ببذه : هل كانت علاقاتنا بالزملاء ويوالدينا 
تصطيغ بضيق الصدر والقسوة آم لا !5 

وطبيعى ان عقلنا الواعى سيكون اقرب إلى 


بذكريات سارة فى هذا الصدد » لسيب بسيط جدا هو ان * 
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الذكريات السارة لا تخضع لعامل الكبت.. ولكن علينا ان 
نقاوم هذه العقبة ونركز إرادتنا احاولة تذكر الأمور غير 
المستحبة » بل المؤلمة !.. ثم ربط هذه الذكريات البغيضة 
بعضها ببعض ونحللها ونحلل آثارها فينا ٠.٠‏ على أن ندون 
هذه الأمور » ونعود إلى المحاولة يوما بعد يوم » مع تكران 
التسجيل .. فان ذلك من شأنه أن ينشط ذاكرتنا ويستدر 
المكبوت فيها استدرارا لم يكن يخطر لنا على بال 4 فلا تلبث 
جذور العتدة النفسية وعلتها المكنونة ان تتضح لنا.. 

كيف « نروض » خجلنا ؟ 

ومتى اكتشننا العلة الاصلية للخجل صار علينا بعد ذلكا 
أن نجردها مما نسج حولها من تهاويل الآلام والمخاوف 
والمذلة » وأن نزنها وزنا صحيحا بالقياس إلى حياتنا ف 
مجموعها ٠.‏ ومؤدى ذلك الوزن ان نتدر انفسنا تقديرا 
دقيقا » أى ندخل فى اعتبارنا مزايانا ومواهبنا » كما ندخك 
ف اعتبارنا عيوبنا ونقط الضعف فينا ...1 

ويجب أيضا آلا ننسى أن الخجل المقرط قد لا يكون سببه 
عقدة قديمة ذات جذور فى العقل الباطن ٠‏ فقد يكون سيب 
هذا الخجل المفرط هو الانتقار إلى فرص لمقابلة الناسس » 
وعلاج ذلك هو التحامل على انفسنا وخلق مناسبات لقابلة 
عدد معقول من النابى بحيث نكتسب المران على المقابلة 
والحديث معهم , 

ولعل العصر الحديث يسا 
المناسبات »© بل لعله يتطوع بذ 
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العيادة خطوة اولية نحو المران على .خالطة الناس 
والاشتراك معهم فى عمل من اعمال الجماعة .. يضاف إلى ذلك 
الاشتراك فى الندوات الثقافية والاندية الرياضية والمنظمات 
الاجتماعية والسياسية » فان ذلك كله مما يتيح انا التعرف 
إلى الثاس بأقل مجهود نتكلقه من اعصاينا » فى محاولتتا 
ترويض خجلنا ! 

والمهم آلا نهتم لفشلنا أو شعورنا بالضيق فى المحاولات 
الأولى ٠٠١‏ بل تمغى فى التجربة » موطنين النفس على أنه من 
المحتمل جدا أن تصادفنا بضع عقنبات على صورة صد أو 
إعراض أو نفؤر من جائب بعض أعضاء هذه الهيئات 
والمجتمعات » ولكننا حريون على كل حال أن نكتشف فى هذه 
الجماعات أشخاصا يلذ لنا أن تعرفهم » لانهم يشستركون معنا 
فى اهتماماتنا » ولا قسك أن هؤلاء سيرحبون بصداقتنا ٠.‏ 
وهكذا نتقدم ببطء - ولكن فى ثقة وثبات - نحو الائتلاف 
بالناس والآنس يبصحبتهم ٠‏ 

وقد يكؤن سبب الخجل أحيانا ان يكون لدى الشخص 
عيب جسمانى ظاهر أو عاهة تجعله يعتقد أنه اقل من سائر 
الثامن © وموضع' نفورعم ٠!‏ ومثل هذا القدخص يحب ان 
يعلم علم اليقين أن الناس لا يكترثون قى الغالب بعاهاته ما لم 
يتطوع هو للفت نظرهم إليها !.. يضاف إلى ذلك أنه ما من 
شخص » مهما كانت عيوبه الجسمية » إلا وفيه مزية تحبب 
الناس فيه لو. أنه استطاع إبرازها بحيث تكون موضع 
تقديرهم .٠‏ وعتدئذ ينعم بما ينعم به سائر البشر من 
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الضداقة والمودة وحسن المعافرة » حتى ليتيسى فامتة كنا 
ماه 1 


كن متفائلا .1 


فالقاعدة الذهبية فى معاشرة الناس هى ان راحتنا مع 

أنفسنا قرط اشاسى لراحتنا فى. صحبة النباس لذلك 
يجب أن نجعل من نقط ضعفنا عوامل لبناء سخصيتنا » 
لا غوايل لهدمها :. فلا نقر فق :انفسنا.ان الحياةٌ جاسية قناقة 
ثم نكتفى بالكابة والخمول » كلا ! بل يجب أن نروض أنفسنا 
على استخراج اللذة مِن المبرات البسيطة الثى تتاح لجميع 
الناس » كى نشعر بالتعويض عن متاعبنا فى الحياة . 
فقصارى القول أن سلوكنا فى الحياة ينيقى ان يتسم 
بالشجاعة والتفاؤل ٠٠‏ 


والمشاهد المؤلم أن من يرى الحياة سوداء اللون تسود 
الحياة فى وجهه فعلا » ومن يتوقع منها البلاء تكون بلاء عليه 
فعلا » والتحسر المستمر ينتهى بتخاذل مزمن يباعد بيننا و 
السعادة ؛ لاننا سنخطىء فى تأويل ما يسئح منالخير والمودة : 
فاذا تودد إلينا شخص او أظهر العطف حملنا ذلك منه على 
يكيل التمطف والتارل والتفضسل 1 . وإذا :تكس بعضمم 
فى القول او ارتفع صوته ف المناقشة حملنا ذلك منه على معنى 
الإيذاء والزراية +١!‏ الخ ٠‏ 

فالمعول إذن على التفاؤل » 
ندخل قى ذهننا اليقين بآنه مهما كات 
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لتقدير الناس 4 بحيث نستبعد جنوحهم إلى الإساءة إلينا 
طواعية ولغير سبب قوى جدا ..! 


آما إذا اعتقدتا العكس فاننا. سنتحرى تجتب الناس . 
وليس يمنع من نشوء هذه العقيدة أن نكون من اهل الامتياز. 
بل يك مت الممتازين القاعرين بامتيازهم أن 
يعتقدوا فى الناس سوء التقدير لمواهبهم » ولا سيما إذا 
اتسمت محاولاتهم الأولى فى مخالطة الئاس وكسب تقديرهم 
بالفشل - ومثلهم فى ذلك كمثل الممثل أو الموسيقى النابغ الذى 
يأنس من الجمهور سوء التقدير لاول وهلة فيابى أن يؤدى 
دوره أمامه بعد ذلك 1 


وغير نادر فى ذلك الفريق من اصحاب المواهب أن ينتقلوا 
من النقيض إلى النقيض : فاذا لم يكونوا محور التقدير الكابل 
متذ البداية انتقلوا يسَرمة إلى النتيض » فينسحيون منالميدان 
تهائيا ٠.0‏ ويغلب أن يكون هذا ناجما عن علة فى التربية 
الأولى ؛ فيإن تجاربنا ى الطفولة مفروض فيها ان تعلمنا كيف 
نتقبل الحقيتة المرة -.. ونوطن انفسنا على أن الآخرين لهم 
حق مثل حقنا فى الظفر باهتمام الناس » وإنئا لا يمكن ان 
نكون محور اهتمام الناس كله » وى كل وقت 1 


فالمسلك الصحيح يفرض على صاحبه الا يتعلق باللستحيل» 
وآن يعلم أن كل شخص معرض للفشل ؛ وأن السعادة فى 
الحياة ليست مرهونة بالشهرة أو المكانة الاجتماعية التى 
تفوق المألوف ٠.!‏ ولعل أكثر الناس استتاعا بالحياة هم 
أولئك الذين ارتاحت نفوسهم إلى الواقع » فهم لا يرون فى 
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انفسهم اكثر مما يرى فيهم الناس !.. ولكن ما كل إنسان 
يستطيع هذا © ولذلك نرى معظم الشقاء ناجما عن لهفتنا على 
تجنب النقد ؛ ولهفتنا على ارضاء الناس وكسب رضاهم أو 
كلب علوم وتقديرعم © فعاتننا عبيد لكل و اتفاق على 
رعتاهم ااأفقية عونا هه كن راقة لكك ركفا اناس 
أن نحاول انصافهم والترفق بهم » وليكن رأيهم بعد ذلك فينا 
ما يكون !. ٠»‏ فالغالب ان يقغل الناس بذات انفسهم عن 
انتقادنا:». واما :إعتجابهم: ينا غائن متروك للظروف ٠.١‏ فليكن 
هدفتكا !إن يقئلننا النامن اقبولا عاددا + وان تكون جردا من 
المجموع » مطمئنين إلى أن التقدير والاحترام سيسعيان إلينا 
حين ادق الأوان اه 


حكمة الحياة 7.٠٠‏ 

ولا بأس فى ان أروى هنا ما ذكرته سيدة عجوز لصحفى 
راح يتحدث إليها فى يوم عيد ميلادها المثوى » وقد راقه ‏ بل 
راعه  !‏ ما تتحلى به من ذكاء خارق ونشاط واهتمام غريب 
بمشاكل اليوم »؛ مما لا ينتظر من « بنت الأمس » . ٠‏ قالت : 
لاشك عندى فى أن الناس بوسعهم أن يعيشوا ضعف 
أعمارهم الحالية لو انهم راضوا أنفسهم على عدم الاهتمام 
والاغتمام لكل صغيرة وكبيرة ٠.‏ فانك إذا جلست إلى جانبى 
ونظرت معى الآن من نافذتى لادهشك ما تلاحظة من إسراع 
الناس فى غدوهم ورواحهم » وهم مكروبون » حتى. ما يرون 
ما يقع تحت أنظارهم من آلوان الج أعى الإيتسا 

ولو انك عمرت كما عمرت أنا ©» ل: 
تقسها بنفسها فى الوقت المناء 
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والتعود من اجلها لا يجديان تى حلها فتيلا ٠٠‏ ويغلب أن يكون 
ما اضطربنا له تافها لا يساوى كل هذا العناء الذى عنينا 
انفاكقا ابه :1 1 
والحق أن هذه السيدة على صواب : انه مما يقصر 
الأعمار أن نرهق اعصابنا بكثرة التوتر » وقلينا بسرعة 
التبض » يسبب الغضب أو القلق . فدع القلق تضحك لك 
الحياة » وتطول ٠.‏ تطول ماديا » وتنتعش :أيضا .. لان 
صلاتنا بالناس لا يفسدها شىء كبا يفسدها القلق 
والتوتر 


وأحسب زيارتنا لطبيب الأسنان خير مثل يضرب للمواجهة 
الشدائد : فاننا نروض انفسنا عندما يشرع الطبيب فى إعداد 
ضرس فاسد للحشو على أن نحتمل صدمات الآلم » فنتشبث 
نجانبى المتعد ؛ وتتصلب اعضاؤنا .. كذلك الملات 
الاجتماعية بالنسبة للشخص الخجول : ضرس يجب ان 
يحشى » ويجب أن يحتمل الألم فيه بقمجاعة ٠٠‏ ولو انثا 
عرينا شخصا خجولا من ثيابه اثناء حديئه 8 


مع شبخص: غريب 
عنه ‏ ولا سيما من الجنس الآخر ‏ لرأيناه متصلب العضلات 


كانه جالس على كرسى طبيب الأسنان ! ويغلب عايه أن يجد 
صعوبة فى تركيز ذهنه فيما يقوله له محدثه » أو محدثته » 
الفرط انشغاله بمغالبة توتر اعصابه ..! 


كيف تقهر الخجل أثناء الحديث ٠٠‏ 
فاما هذا التوتر العضلى والتصلب فى الاغضاء ؛ فعلاجه 


إنما يكون عن طريق المحاولة والمجهود المتعمد والمران ٠.0‏ 7" 


مركب النقص والعقد النفسية وه 
فعلى الخجول ان يخاطب نفسه باستمرار » مكررا أن محدثه 
إنسان مثله » وليس اسدا سيأكله لقمة سائغة 
فلا داعى للتوجس والخوف منه . ٠‏ ثم يجتهد فى التنفس بشكل 
طبيعى » ذلك أن التنفس الطبيعى هو مقتاح الحركة الطبيعية 
الحرة فى الجسم كله ثم يحاول أن يصرف ذهته عن 
التفكير فى نفسه » إلى التفكير فى حديث محدثه أو محدثته .! 

ويزغم الاظياء ان ذا الجسم الصحيح حرى أن لا يحس 
بوجود أعضائه » على عكس العليل أو بمن ى عضو من 
أعضائه ورم ٠.‏ فالجسم المنتظم يعمل ويؤدى وظيفته دون 
أن يحتاج إلى تفكير من عقلنا الواعى . كذلك المحة 
النفسية ؛ إذا كانت على ما يرام » تمت أمؤرنا وملاتنا مع 
الناس بدون أن تحتاج إلى تفكير واع من جهتنا » وبدون أن 
نحس بالموقف إطلاقا ٠.4‏ وما إذا كانت لنا عادات قبيحة 
أثناء الكلام :أو الحركة » فيجب أن تراقبها كى نكف عنها » 
ولكن بدون قلق »© لآن القلق والتفكير فييا عسى أن يقوله 
الناس » أو ماذا عساهم قد قالوا فعلا » لا يمكن أن يساعدنا 
على حل الاشكال ٠.‏ 

واما إذا كنت تقنكو من ضعف فى القدرة عاى التعبير'» 
فخي .ما تصنعه 'أن:تقرا بصوت 'عال كل يوم :فى النيت نضف 
ساعة » وأن تتجنب استعمال الجمل الطويلة المعقدة فى 
حديئك ٠.‏ واعلم أنه فى استطاعتك أن تكسب 3 
اجتماعية طيبة دون أن تكون ذِلكِ 
« مستيعا » بارعا » فالناس قد نِ 


كن مركب النقص والمقد النفسية 
لية كر 1 ون 2 
الالسن والمنطق . 

جرائر الخجل 


وإذا كان الارتباك والتوتر والتلعثم والتعثر من مضاعفات 
الخجل.التى نعانى منها بيننا وبين انفسنا حين نقصل بالناس» 
فئمت جرائر للخجل تبدر منا فى حق الناس أنفسهم » إذ 
نتجتبا اللياقة ى معاملتهم بسيب عقد الخجل لدينا ٠‏ واهم 
هذه الجرائر » التى قد تج تجتمع منها أكثر من واحدة فى الشخص 
الواحد هى 7 

آأولا : الخلط بين المعارف السطحيين العابرين والاصدقاء 
الحميمين » فالمرضى بالخجل لا يعرفون الحد بين الفريقين » 
ويعاملونهما معاملة سواء » فيها رفع للتكليف ,.. 

ثافيا : وهم عادة يتوقعون من كل شسخص يلتقون به أن 
يحبهم ويغدق عليهم الوفاء والرعاية ويهتم بامورهم كافة .. 

ثالثا : وإذا اصابهم مكروه أو شمعروا بالم تفسانى أو 
شقوة » توقعوا من جميع الناس أن يشاركوهم آلامهم 
وشقاهم . 

رابعا : وإذا سعدوا بقىء خيل إليهم أن كل إنسان يجب 
أن يطير لسعادتهم فرحا » فلا شغل للناس إلا ما يشسغلهم » 
إن خيرا وإن شيرا ٠.‏ 

وهذه كلها طبعا أخطاء فى السلوك قد تنجم عنها متاغب 
نفسية ومادية للشخص ٠ ٠‏ فانه حرى أن يصدم حين يجد 
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من الناس خلاف ما يتوقع » فيحمل ذلك على محيل الفتور أو 
الكراهية له والتصغير من أنه ٠.١!‏ وإذا قوبل بشىء من 
التحفظ ممن يرفع معهم التكليف بلا تبصر » « صعبت عليه 
نفسه » وتألم لذلك الما تسديدا » وربها حقد على الشخص 
حقدا ظالما » لانه اول تحفظه تأويلا غير صحيح ٠‏ 


والغالب على الشخمن الخجول ان يعيثى من جَرَاء هذه 
« الفصول » أو « الصدمات » فريسة للقلق »© والتوتر 
العصبى »© والآلام النفسية المبرحة » التى لا تقاس اذا 
بالتوافه التى سيبتها !. ٠.‏ ذلك انه يعلق اهيية كبرى على 
الحركات والالفاظ التى تصدر عن النانن © ومعظم الناس 
سطحي فى تفكيره 4 غير دقيق فى إثسارته وتعبيره ٠٠٠‏ 

وعلاج ذلك طبعا آن نضع نصب أعيننا أننا جزء من ملايدن 
من نظراثنا فى هذا العالم » وائه لا:داعى مطلقا.لان يهتم 
الناس بنا اهتمايا يفوق تلك النسبة » وهى نسبة واحد إلى 
عدة ملايين ! اللهم إلا أن يكونوا اصدقاننا الحمبمين أو أهلتا 
الأقربي 

وهنا ٠‏ مربط الفرس » كما يتولون ٠‏ فالمعول على التمييز 
بين الاصدقاء الحميمين والاهل الاقربين وبين المعارف 
الستتصين ‏ أن لا نتوقع من اللغعارف أو 
الغرباء ان يششفلوا بنا انشقالا حقيقيا او يحسوا تحونا 
إحساسا عميقا بمعنى الكلمة ٠‏ فقد يلعب الواحد منهم ' 
النرد أو الكونكان ©» وقد يتحدث إلذ 

معنا 9 آخَر نكنة » .٠‏ ولكنهالا 
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ولا نقسغل ياله إذا غبنا عن وجهه » لاثنا لسننا ٠‏ عايلا ممالا © 
فى حياته الوجدائية » ما لم تنشا وبينه صاة عاطنية 
قوامها اهتمام مشترك بشىء ما أو تعاطف نتيجة لامتزاج 
أو تشابه فى الراى أو المزاج يتجاوز السطح إلى الاعماق ... 
فلا يلومن المرء إلا نفسه إذا توقع من هؤلاء أكثر مما يجب * 
كما لا يلومن إلا نفسه إذا انتظر الحنان والتدليل من « الثدى 


الصناعى » الذى يجود إذا ملاته باللبن » ويبخل إذا تركته 
الحاله ..! 


فالغالب علئ الناسش أن يمتحونا مَوَدتهُم' الظناهرة ا 
الرخاء » والا يعنوا أنفسهم بنا فى القمدة ؛ عملا بالمثل الذى 
يقول « اضحك تضحك معك الدنيا » وابك تتركك تبكعى 
وحدك ! » .. وهذا طبيعى وإن بدا قاسيا » ذلك أن الناس 
مستعدون للاهتمام بنا ومشاركتنا فيما لا يكلفهم مشقة نفسية 
أو مجهودا عاطفيا أو ماديا . ٠.‏ أما إذا احتاج الآمر إلى هذا 
المجهود » مهنا يضنون » والغرم علينا ذا توقعتا منهم غير 
ذلك » فكل امرىء حسيه متاعبه وشغل ٠‏ فيجب أن 
نوطن أنقسئا على الا نكون عبئا ثقيلا على الناس » فلا تكلفهم 
بمعرفتنا أو صحبتنا الما نفسانيا أو مجهودا وجدانيا » 
وإلا نغروا منا حماية لانفسهم من هذا ,العبء  !‏ وعم محقون» 
ونحن المخطئون ‏ ولم ننج من السخرية فوق هذا وذاك » 
فالقروض أن نحتفظ بمتاعينا لانفسنا ولمن يعنيهم امرنا » 
ولا نكشف.عوراتنا. النفسية إإن لا يهتم بها .. ذلك أقرب إلى 
المنطق واصون لكرامتنا ٠‏ 
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أما إذا وجدنا شخصا » ولو كانت معرفتنا به غير عميقة » 
يهمه أن يكشف لنا عن متاعبه » فيجب علينا ان نكون من الكرم 
بحيث نصفغى له ونظهر له الاهتمام » حتى لا نجرح كبرياءه إذا 
كان خجولا ... فان انتظار الاقل من الناس » ومنح الاكثر » 
آية السلوك الراقى والخلق الكريم ٠.٠.‏ فاذا وجدت بعد ذلك 
إقبالا ومشاركة قلبية ممن حولك » الرامح دون ان 
تتعرض للخسارة بانتظار ما قد لا يحدث ٠..‏ كما أن إضفاء 
المودة والعطف على من حولك يزيد من حيهم لك ويحيلهم على 
التعلق يك ... 
والخلاصة أن السعادة يجب الا تتعلق بعلاقتنا بالناس » 
لان قلوب الناس خواء لا يعتمد عليها . وإنما يجب أن تتعلق 
سعادتنا بذآت أنفسنا إلى أقصى حد ٠‏ ومن هنا جاءعت اهمية 
الهوايات الخاصة والتعلق بالفنون » وحب المهنة التى 
نزاولها » فان ذلك يجعلنا لا نهتم يآراء الناس فينا اعتياما 
مبالغا فيه يجر علينا الوبال ٠ ٠.‏ ونكون أكثر استعدادا لتقبل 
الناس على علاتهم بغير تعاسة ولا تحسر ٠.‏ 
القناعة كنز 1 
ومن آكبر الاخطاء أن يقارن الإنسان نفسه يمن هم أسعد 
منه حالا وأكثر توفيقا فى صلاتهم الاجتماعية » فهم موضنع 
الإعجاب ومحط الأنظار ومحور الالتفاف ٠.‏ فذلك لا يؤدى إلا 
إلى الحسد والقلق » وخير من هذا واولى أن نتمتع مغ 
المتمتعين بسحر حديث مثل هذا الشخص الجذاب ٠.‏ مع 
محاولة دراسته واستخراج آسرار ة 
عسى أن يقيدنا ذلك فى المستقيل ... 
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ولكن حذار من التقليد ؛ مثل حذرنا من الحسد والغيرة 
التى تفسد علينا حياتنا ٠‏ لآن التقليد دائما مدعاة ل + 
الشخصية » والتكلف والسخرية .. . وإنما الخير كل الخير ف 
الاقتباس والتنقيح يما يلائم طبيعتنا الخاصة ... فريما كانت 
للشخص الذى نغبطه صفغات ليست لنا اصلا » مثل الوسابة 
المفرظة 4 أو الطول الفارع أو خفة الذم .. فعلينا ان نتقيل 
نصيبنا من هذه المزايا بصدر رحب » وأن نقنع بما قسم لنا 
ولا يكلف الله تفن إلا وسعها ‏ عالين أن الطبيعة حَبت 
كل إنسان بميزة خاصة » فعلينا ان نفتكى عن ميزاتنا ونبرزها 
فى غير اقتحام او ابتذال » وعلى الله الاتكال ! 

كذلك إذاا حدثت من شخص فعلة أو « فصل بارد » » كان 
علينا الا نقوم ونقعد ويغلى الدم فى عروقنا غيظا ... بل 
الأولى أن نتلمس له العذر . والقالب اننا إذا وضعنا أنفستا 
فى مكانه فسوف نجد له عذّرا ونحن لوم !. ٠‏ أما إذا لم نجد 
له عذرا » فالخير كل الخير فى إهماله » باعتباره شخصا ساقطا 
المروءة 

وقد يجد الشسخص صعوبة فى أحْد نفسه بهذه القواعد 
فى يداية الامر » غير أن المثابرة والتمرين كفيلين بوصوله إلى 
النتيجة المطلوبة » قيزول منه هذا الخجل المفر. 
عليه من المتاعب التى ترجع كلها إلى ١‏ توافه » فى واقع 
الآمر م .1 


الخجل الجنسى ! 
ومن الناس من يثسعرون بالراحة مع أهل جنسهم ؛ إما مع 
الجنس الآخر فهم خجولون جدا » وهذا راجع إلى عوايك 
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جنسية لا معورية يغلب أن تكون عقدة نقص ٠‏ فمثلا إذا 
كانت طفولة الفتاة قد انقضت بين نساء متشمددات غرسن 
فى نفسها الفضة الفارق الجنسى بينها وبين اخوتها الذكور 
غانها تنش وتضب شديدة الارتئاك فى معاملة 
الرجال »؛ بناء على خوف مكبوت منهم ٠ ٠!‏ فالارجح أن سلوكنا 
الجنسى بعد البلوغ متوقف على جو طفولتنا فى اابيت إلى حد 
كبير جدا » فالرجل الذى كانت له فى طفولته ام مستبدة حرئا 
أن ينشا على كراهة النساء أو تجثيهن والخجل .ثهن . غفيجب 
أن تبحث عن العلة بين ذكريات طنولتنا » فان ذلك من شانه 
أن يساعدنا على معالجة سلوكنا الشاذ والوصول إلى الحالة 
السوية بسهولة ٠‏ 


حاجتنا إلى الاصدقاء ! 
لا ينبغى أن نغفل عايبلا هايا فى علاج الخجل المفرط 
وعقدته » هو وجود صديق حميم مخلص نفضى إليه بمتاعينا » 
كى يهونها علينا ...! 

وليس مغنى هذا طبعا:آن:تجعل' من,ضديقنا هذا. المسكين 
١‏ آلة استقبال » نذيع عليها ليل نهار شكاوانا واضطراباتنا 
النفسية باستيرار. ٠‏ . غالضديق ليس 6.« حائط المبكى » » 
: أن يضح ويمل هذه المهية المزعجة للاعصاب.. 
بل هو حرى أن يضج : 

وإنما أهمية الصديق أن يسرى عنه لحظات الضيق القشديد 


التى يلتبس علينا حلها بأتفسنا ٠.‏ : 


وللصداقة قرط يجب أن ند 
هو بذل المودة والعطف بمثل ١١‏ 
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صديقنا » وأن نواسيه كما يواسينا فى أى وقت ٠‏ ويجب 
كذلك أن ثوطن النفس على الايئار » بحيك نضرب صفحا عن 
كل ما قد يكون بيننا من خلافات فى الراى او المزاح ؛ وان 
نتحمل من الصديق ما لا يخلو منه إنسان من ضيق الصددر 
وسرعة 'القهنت + 


وليست هناك طريقة معينة للحصول على صداقة اى 
شخص » صداقة حميمة مخلصة ٠‏ فاكل شخص ظروفه فى 
هذا الشأن ٠‏ وإنما المعول طبعا على قدرتنا على إبراز مزايانا 
الشسخصية فى حالة الصداقة » وإظهار أن 
والمشاركة الوجدانية فى غير أثرة أو 
الناس بالركون إلينا » وبالاستعداد لآن نركن إايهم .'.. كبا 
ينبغى أن نبدى من يروقون لنا أننا على استعداد إصادقتهم » 
كى نفتح لهم الياب » فاذا كانت رغيتهم متبادلة بع رغبتنا 
تقدمنا فى طريق المودة » وامكن قيام الصداقة المطلوبة التى 
يبرهن الزمن والتجربة على مقدار صلاحيتها . 


الصداقة والجنس ! 


والاغلب فى الصداقة أن تكون بين. شخصين من جنس 
واحد. ....ء وإن كانت هناك طبعا.صداقات مختلطة. بين 
الجنسين . ٠‏ بيد انها نادرة جدا » لآن جذور الجنس فى النفس 
لا تساعد على قيام « الصداقة الافلاطونية » جزافا » بل 
الابد من توفر النضج العاطفى والاتزان التام فى الطرفين حتى 
لا يفلت الزمام ٠‏ + فيصيح على « أفلاطون » السلام ! 
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ومهما يكن من آمر الصداقة بين الجنسين المختلفين » فهى 
لا تقوم بريئة صائية إلا علىالأساسس الذى ت 0 

بين افراد الجنس الواحد : وهذا الأساس هو وجود قسط 
مشترك من الافكار والامزجة والأخلاق والاهتمائات الشخصية 
بين الطرفين ٠٠٠‏ وحتى الاهتمامات الفردية » مثل القراءة » 
من الأمور التى تساعد على قيام المداقة » لان هواية 
الاطلاع تجعل العقول متقاربة .. وتفتح المجال لليناققشة 
المتبادل 6 لآن المرء مجبول على تقدير من يتجهون ىق 
الحياة مثل وجهته » وهو يشعر نحوهم بنوع من القرابة 
العقلية أو العاطفية التى لا تقل عن قرابة اللحم والدم !..٠‏ 

وغنى عنٍ البيان اننا يجب ألا نتسرع فى تخير الاصدقاء » 
بل يجب ونختبر قبل أن نضفى صداقتا على أحد » 
إذا اردنا أن تكون الصداقة شيئا باقيا متينا يعتبد عليه مع 
تقلب الظروف والاحوال .. 

واما أولئك الذين لا يهتيون فى الحياة بشثىء معين قلا 
يلومون إلا انفسهم إذا اعوزهم الصديق الحميم 4.. إذ ماذا 
يحمل الناس على حبنا إذا لم تكن لنا مزية معينة أو ذوق خاص 
أو لون محدد ؟ إن الناس لا يسيغون شيئا لا طعم له ولا رائحة 
ولا لون » إلا أن يكون الماء » أو الهواء .٠.‏ بل ان لهذين طعما 
ولونا » وإلا لما احبيتاهما !.. 

ويلاحظ بهذه المناسبة ان 
صداقات النساء » لأنالغيرة عامل 
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ولذلك يندر أن تحب امراة أمرآة اجمل منها وأحثلى بإعجاب 
الرجالك ++ اذا كانت الصداقة للرجل تتوى ثقته يناه 
عن طريق المودة والتشجيع ؛ فهى تقوى ثقة المراة بنفسها 
عن طريق التسعور بالتفوق على صديقتها ... 

وبعض الظن إثم على كل حاها --..: 


ع 


ممع 
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مشكلة كل انسان ٠٠‏ 


الخوف غريزة ٠ ٠‏ بل قوة طبيعية فطرت عليها نفوس 
البشر والحيوان على السواء » حتى ليرى بعض العلماء 
أنها لازمة للمحافظة على النوع .٠‏ 

ولكن الخوف إذا طفى فاستبد بالإنسان » طبع 
حياته بالوجل - ٠‏ والتردد +٠‏ والقلق ٠٠‏ والخجل ٠٠‏ 
والشعور بالنقص ٠٠‏ وكلها عوامل من شانها أن تكبله 
باغلال لا يستطيع معها المضى قدما نحو حياة ناجحة 
هانئة ٠٠+‏ 

وفى هذا الكتاب « الانتصار على الفوف » يعالج 
« جيمس بندر  »‏ وهو من اقطاب علماء النفس فى 
أمريكا » ويشغل منصب مدير معهد العلاقات الإنسانية 
بنيويورك ‏ هذا الموضوع الخطرر بطريقته العلمية فى 


آن واحد : 


حاسة ١‏ تكتسب )»! 


كادت فاّة:كاشة )م افستراء ‏ يتالق نجمها ى بال 
صللات برودواى الموسيقية ‏ أن تقضى نحبها » إذ اقدمت١ ١‏ 
على تعاطى كمية كبيزة من الاقراص المنوية دفعة واجدة .. 
لأنهالوجدت”" الديوق اتتراعم. خوّلها ققد :امانها كل قفد | 
وحيلة » وام يخطو لها أن من الدائنين من كان مستعدا لان 
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يصبر ويمهلها ؛ لو انه وجد منها عزمها وتصميما على الجهاد 
للخلاص من الدين .. ولكنها فى الواقع لم تسم إلى هذا 
الخلاص من أبوابه العلمية ٠.‏ ولم تحاول ان تعيثى فى الحدود 
التى يمكنها منها دخلها ؛ بل كانت دائما تتجاوز هذا الدخل ى 
إسرانها ٠٠١‏ كانت سلامة الإدراك وحسن التصرف فى 
المال 1 

وسلامة الإدراك ليست مشاعا بين التاسس ؛ وإنما هى 
حاسة تمكن من الإدراك العام للأشياء وتهيدى إلى حسن 
التصرف فيما يتعلق بها » وهى ‏ بهذا الوضع ‏ تبدو نادرة 
الوجود ٠.‏ وكم من رجال نوابغ ونساء موهوبات »© افتقدوا 
الإدراك السليم فى شئون حياتهم الخاصة !؟ 

أعرف مديرا لقسم المبيعات بشركة كبرى ؛ حرم من حسن 
الإدراك فى الزواج » حتى أنه طلق الزوجة « الثالئة » منذ 
عهد قريب !.. وأعرف فتاة حسناء » تستظيع أن تكون من 
أجمل « الموديلات » للفناتين » ولكنها تسبهر قف المنتديات 
والملاهى ست أو سبع ليال فى الأسبوع !.. كليا أن لى 
صديقا من .هرة النجارين » يعمل بجد ونشاط 6 ويكسب كثيرا 
من المال » ولكنه مع وأسرته عيثية بسيطة » 
لانه يبدد رزق اولاده فى المراهنة على خيل السباق ! 

كل هؤلاء من خيرة الناس »© ولكن فى تكوينهم خرقا يكفى 
السده قليل من حسن الإدراك والتصرف .+ ويلعب الخوف 
عادة دورا جوهريا فى حياة أولئّك الذين حريدا عداية 


الإدراك وإرشاد حسن, التصرف .| .© 6[ © 1.6 


01 


34 مركب النقص والمقد النفسية 
للخوف عدوى سريعة الانتشار ! 

ولعل منا من'لا يزالون يذكرون تلك القصة التى كانت فى 
كتب المطالعة الاولية : قصة « الكتكوت » الذى راح يجرى 
فى الساحة مفزوعا وقد خال أن السماء تهبط لتنطبق على 
الأرض »؛ فما أن رات بقية الدجاج جزعة حتى انطلقت بدورها 
تبحث عن حمى وبلاذ .. وكل ما كان هنالك لم يمد أن ورقة 
ذابلة هوت من إحدى الأشجار غمست ذيل « الكتكوت » 
السريع الخوف 1 

بل لعل منا من لا يزال يذكر ذلك الحادث الذى آثار الذعر 
فى امريكا بادرها متذ حوالى عقرين عاما .. إذ كان 
« أورسون وليز » يقدم برنامجا إذاعيا » فخطر له أن يخرج 
رواية « غزاة من المريخ » » وهى قصة انساق فيها الروائى 
الإنجليزى « ه.ج. ويلز » وراء الخيال فرسم صورة وهمية 
لما يحدث لو أن كوكب المريخ كان مأهولا » وهبط منكاتة 
اليغزوا الكرة الارضية !.. وانساق ١‏ وليز » بدوره مع 
الخيال ؛ فأخرج الرواية فى قالب واقعى » وبداها ‏ دون 
تمهيد يوحى بآنها قصة ‏ بآن أذاع نبأ هبوط مخلوقات من 
السماء فجأة » وشروعها فى احتلال بعض المواقع 

وجزع الكثير من الامريكيين الذين كانوا ينصتون إلى 
البرتامج الإذاعى » واستبد بهم الهلع .. فهجروا المدن 
وانطلقوا إلى التلال وقد حمل كل منهم أقصى ما استطاع ان 
يحمله من متاع ! 

وكان مثلهم مثل تلك الفتاة الفنانة » و « الكتكوت » 
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المذعور ٠.‏ تسلط عليهم الخوف ندفعهم إلى تصرقات طائشة 
خرقاء ٠.‏ ولو أنهم.حكموا الإدراك السليم » لجنبوا أنقسهم 
هذا الهوس المزرى ٠‏ 


العالم فى حاجة إلى زعماء !؟ 
والمرضى بالوهم يفتقدون سلامة الإدراك لا يتعلق 
بالصحة » فهم كالمصابين بالامراض النفسية العصبية © 
يتركون قيادهم للوهم كى يدفع بهم إلى القنوط .. والامل 
الوحيد لهؤلاء الخائفين هو فى أن يتعلموا كيف يمارسون 
الإدراك السليم ؛ فهم إذا مرنوا عليه انجلت عنهم المخاوف .. 
ومن ثم فهم عادة فى حاجة إلى شخض يحترمون رايه » 
ويتقبلون حكمه » ويرتاحون إليه ؛ فيتبعون توجيهه لهم ٠‏ 
ومن أصلح الاشخاص لهذه المهمة » الطبيب الانيس » 
البشوشى » اللبق » الذى يرى أن واحبه فى أن يبرىء مريضه 
لا فى أن يستبقيه تحت رعايته اطول مما ينبغى ٠٠‏ ومن ثم 
نهو يعين المريض على القلقاء بان 'يلامئنه © ريمفدىء من 

هواجسه » ويوقظ الإدراك السليم قى تفسه .. 


وأنا أومن عن يقين بأن أعظم وأروع الصفات التى تمتازا 
بها الطبيقة النشرية هئ انها علكة لثمو فى عاقة العصوى 21 
ولولا. ذلك لما تطورت المدئيات .. ولكن سر قترات الركود 
والخمول وعدم ا 2 22 
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فلنواجه الحقائق ٠‏ 

ولعل أعمق ماساة فى حياتنا جميعا » هى اننا دائيا 
لا نرحب بالحقيقة ولا نستجيب لها إذا واجهتنا :٠‏ قلو أن 
رئيس التحرير ى إحدى دور النشر فقد منصبه » لاشاح من 
أى منصب يعرض لهطالما كان أقل درجة أو مرتبا » ولعاشى 
حياته يتشبث يأمجاد الماضى » حتى إذا اكتهل عجاوز مرحلة 
النشباط » تبين حباقة تصرفه ؛ وندم على ما اضاع من قرص ! 
ولو أن أى,شبخص ممن يعانون الخوف » تقيل هذه الحقبقة 
وآمن بآن فى مقدورنا أن ننمى فى نفوسنا حسن الإدراك وبعد 
النظر » لنحل مشكلاتنا اليومية على خير وجه .٠‏ لو آم 
فريسة الخوف بذلك » لحظى بطفرة هائلة تقربه من 
السمادة .. 

فنحن نستطيع فى الواقع أن تنمى فى نفوسةا حسس 
الإذراك » ولكن ...لو فئنا وأردنا !... وكم من آلاف 
البائنسين الذين كان الخوف الطائشى يشل طمو<هم ويعرقل 7 
تقدمهم » وجدوا السبيل إلى الطمانينة والسكيتة » واتضحت 
لهم أسباب تحفزهم على الجد فى الحياة ؛ لمجرد انهم آمنو[ 
بدعوة الإدراك السليم ؟ 

الخوف أسرع منا جريا » فلا سبيل للفرار منه ! 
أمامى وأنا اكتب هذا الفصل من كتابى ؛ نسخة من صحيفة ١‏ 
تيوتوركية تحمل صورة لامراة جميلة » وقد كتب فوقها بخلا / 
عريض : « تهزب »© من شدة الخوف » .. وجاء تحتها؟ 
'7 مسز ...1 التى تبحث عنها سلطات البؤليس فى اربع 
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عشرة ولاية » لتزف إليها التاكيد بآنها غير مصابة بالسرطان ٠.‏ 
فان هذه السيدة التى تبلغ الثلاثين من عمرها » هجرت 
أولادها الثلائة واختفت حين استبد يها الخوف / عدن 
طبى خاطىء 6 أوحى إليها يأنها مصابة بالسرطان ! 


ومع أن حال هذه السيدة يدعو للرثاء والاشفاق » إلا اننا 
لا نملك إلا أن نقرر أنها محرومة من الإدراك السليم © وإلا 
لادركت آن الفرار لن يحل مشكلتها » لان | ف عادة أسرع 
منا جريا » فكلما خيل إلينا اننا سيقناه » الفيناه ماثلا أمامنا 
٠‏ ولو أن هذه المراة لانت بالإدراك السليم » لقال 
لها : « اثبتى واصمدى .. يجب أن تواجهى الحقائق .. 
نحتى إذا كنت مصابة بالسرطان فعلا » نان عايك ان تيحن 

عن العلاج ٠‏ . ثم » من آدراك ؟.. لعل الطبيب اخطأ » ولعاك 
لست مريضة ؛ فلم لا تعاودين الفحص مرة أو اثنتين أو ثلاثا 
على أيدى أطباء آخرين ؟ » . 

جاءتنى منذ أيام امرأة تشكو شقوتها .٠‏ فيتذ عام 
ونصف هجرت زوجها ولما يكن قد انقفى على زواجها منه ستة 
شهور !. ٠‏ وأدركت من إجابتها على الأسئلة التى وجهتها إليها 
أنها كانت تشتط فى الانانية كالأطفال » وكانت تجهل اول 
مبادىء الحب .. فان الحب يتمو بالعظاء » وينكمش بالاخذ 

٠٠‏ ينيو كلما جاد المرء بعواطفه » ويقل كلما ظمع فى أن ينال 
مزيدا من صاحبه .. هاذا لم يعن المحب إلا ببإرضاء 
وعواطنفه » وإذا هو أفسح قلبه ايد 
نكيف يبغى .أن يزدهر حبه ؟ 
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قد تحاول زوجة ثابة أن تعد بعض «البسكويت» لزوجها »؛ 
هَاذًا. هن تتزكه قا الذزن: زثا! اطول' مما ينبن © عيدو اليل 
اإللون ...وهنا يحدث احد آمرين : إما ان يكون الزوج ابله » 
فينتقد البسكويت ويعيب صتعته .. أو أن يكون على قدر 
,من سلامة الإدراك » قيطرى البسكويت » ويملأ قلب الزوجة 
الواجقة ابتهاجا » ويشجعها على أن تكون فى إلمرة المقبلة 
أكثر اتقانا وإجادة .. 

فن السؤال ينهى حسن الإدراك 

وقد يعود الزوج إلى داره يحمل إلى زوجته نبا حصوله 
على علاوة :. ومع أن هذه العلاوة ريما تكون جاءت أقل مما 
كان يطمع » إلا أن مجرد ظفره بها يدخل الفرحة إلى نفسه 
وهنا ب ايفبا : يحدث أخد امزين ‏ إما أن تكون ألزوجة 
حمقاء فتسغه من قيمة العلاوة وتحط من قدرها .. او أن تكو, 
عاقلة » فتبدى ابتهاجا بها » مهما كانت صئيلة ٠.‏ فاى الامرين 
.ادعئ لتشسجيع الرجل وحفزه علق مضاعفة جهوده فى غمله 5 

إن الإدراك السليم يجيب عن هذا السؤال قاتلا : « ثانى 
الآمرين بالطبع ! » ٠‏ 
1 ولكن » هل من وسيلة بسيطة لتنمية الإدراك السليم ؟ 


أجل .٠ ٠‏ هناك طريقة:تتمثل قَيْما نسمية : « فن السؤال » 


... مثال ذلك أن عاملا فى ( نيوجيرسى ) » ارهقه تدبير العيشن ‏ 


الاسرته المؤلفة منه ومن زوجته وطفليهما » فسأل زوجته ١‏ 
« كيف نستطيع أن نغالب ارتفاغ الاسعار يا حبيبتى ؟ » .. 
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فاقترحت من ناحيتها ان تعمل على الحد من النفقات التى 
تصرف على الطعام  ٠.‏ ولكن هذا الحل لم يكن كافيا » فانتهئن 
الزوج إلى بيع آلة ثمينة للتصوير كان يملكها » واشدترى ثلاجة 
لحفظ الاطعمة .. وعمد إلى وضع برنامج لابتيناع المقادين 
اللازمة من الطعام للأسبوع كله ؛ معتمدا على الثلاجة » فاذا 
الابتياع بالجملة يحدث وفرا فى أثمان الطعام ؛ ووفرا فى 
كمياتة ٠.‏ 

وإهكذا اساعده السشؤال:الذئاوجهه إلقازوجتلته »علق 
تنشيط ذهنه والعثور على مخرج ملائم ٠+‏ 

الخوف من الخطا يعرقل البت فى الأمور 

وإذا كنت من صرعى الخوف » غمن المرجح أنك لا ترضظئ 
عن الكثير من قراراتك » وهذا التردد من ثبأنه أن يفسد الكثيا 
منها » فلا تلبث أن تفقد ثقتك فى قدرتك على الحكم والبت » 
وتصبح متقسائينا:» فَيخَيلَ إليك أن الحظ يعائحك ويعاديك ٠م‏ 
وكلما أوغلت فى الارتياب فى مقدرتك »4 ازدادت مخاوفك ! 

ولكن . ٠‏ لا تدع هذا يثبط عزيمتك وهمتك .. غان الإدراك 
الصحيح كفيل بأن يا 

اعتدت فى الحلقات الدراسية التى اعقدها لتلاميذى من 
اعضاء الهيئات الإدارية فى الشركات ؛ أن اسألهم عما يعللون 
به سلامة القرارات التى يصدرونها فى اعمالهم ٠.‏ وقد لاحن 
انهم يجمهون على أن هذه السلامة 
وإنما مردها حسن الإدراك ة 
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هذا المجال أنهم يعتزفون بأن مقدرتهم على وضع القرازات 
الصحيحة إنما تولدت عن التجرية والخطا ٠.‏ مهم يسهون 
بغاية جهدهم » ويدعون النتائج للمقادير دون إن يحملوا 
أنفسهم همها 6 قما يتبغى لهم أن يزعزعوا صحتهم بالتفكير فى 
أمور خرجت من.نطاق قدرتهم وغدا زمامها فى قبضة قوى 
فوق نفوذهم ٠٠‏ وما ينبغى أن يشيعوا بقلقهم وترددهم روح 
الاضطراب والارتياك بين من يعملون تحت آمرتهم .. 


وهم يشيرون بخمسن خطوات أن يشاء أن يحدق فن اتخاذ 
القرارات الصحيحة 

الخطوة الآولى: جمع الحقائق اولا ؛ فليس لذوى المسئولية 
أن يعتيدوا على مجرد التخمينات » وأن يعرضوا الأموال 
المستثيرة فى المشروعات التى يديرونها للضياع نتيجة الحكم 
على الأمور على ضوء تقديرات غير مدعمة بأنسائيد » وإنيا هم 
يستعينون بالخبراء »؛ ومعامل التجارب والأبحاث © وإحصاءات 
المنوق :4 والهيئات الختصة :++ 

ومن هذا نستطيع أن تقتبسن لأنفسنا مبدا لحل مشتكلاتنا 
ومخاوفنا الشخصية ».فعلينا اولا أن نجمع الحقائق إذا شئنا 
أن تستغل ما لدينا من وقت أو جهد: ٠‏ ومن الجهات التى يمكن 
أن نستعين بها فى هذا الصدد » المكتبات العامة » التى نجد 
بين جدرانها مراجع نسترشد بها فى كل بوضوع . 

الخطوة الثانية : تحرى الوقت الملائم لكل قرار ٠.‏ إذ 
ينبغى أن تكون سريع البت فى الحالات التى لا بد فيها ين 
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قرارات عاجلة .. وأن تعنى ؛ ما وسعتك العناية » بتحرى 
الدقة فى القرارات الهامة » فان هذه تحتاج إلى ثنىء من الآثاة 
والتريث . 

وتياسا كلى نلك اف الشتوك اللحمية - أو امترضنا 
ان شخصا فقد عمله ؛ فان عليه آن يقرر من فوره البحث عن 
عمل آخر » إذ لابد له من أن يوفر القوت لننسه ٠ ٠‏ اما إذا كان 
باقيا فى عمله » ولكنه غير راض عن المنصب الذى يشغفله » 
فليس له أن يستقيل فورا © بل عليه أن يبذل جهدا مضاعفا 
لتحسين حاله » أو أن يضع خططا دقيقة مدروسة للبحث عن 
عمل كرا ٠».‏ 

غاذا قرر البحث عن عمل آخر »© فان عليه أن يحدد أولا 
نوع العمل الذى يشعر أنه أقدر على التجاح فيه . + وأن يبتى 
هذا التحديد على اساس من الوقائع والحقائق ٠.‏ فاذا 
ما اطمأن » شيرع فى رسم الخطط للحصول على العيل ٠٠‏ مع 
الحرص على التشبث بالمنصب الذى يقغله ريثيا تنتهى 
خططه إلى النجاح . . وهذا هو منطق الإدراك السليم ! 

وف أمريكا » دلت الإحضاءات على أن 46 فى المائة من 
السكان لا يستخدمون سوى ١؟‏ فى المائة من كفاءاتهم 
ومقدرتهم ٠.‏ أما الستة غشر فى المثة الذ نّ 
كفاءاتهم وإدراكهم السليم اكيل استعيال ) فهم أتل أهل امريكا 
تعرضا للمخاوف 1 

والخطوة الثالثة : لا ينبغى إرهٍ 
ومما يؤثر عن « بنجامين فرانكلين 
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نوعا من السرقة ؛ لأنه يحرم المرء من الفرص ٠‏ وهذا صحيح 
بالنسية للخوف صحته بالنسبة للعمل » فاذا انت تركت الخوف 
يمضى فى حال سبيله دون أن تقضى عليه ؛ نما واستفحل ٠‏ 
لذلك يحسن أن تبدا مورا بالختلى عن عادة ااتسويف إن 
كنت مصابا بها ٠.‏ واحرص - ف البداية ‏ على البت فى 
صغار الآمور دون إرجاء » فلا تلبث أن تجد البت فى الكبير منها 
يُواتيك بسهولة .. 

والخطوة الرايعة : ترف حكم الفر واحترمه ؛ إذا 
ما ترددت فى الاطمثنان إلى صحة قراراتك + فان آراء الغير 
تضحذ قدرتك على انتقاد قراراتك » وعلى تحرى الصواب . 
وقديما قيل أن رابين خير من رأى © ومن ثم فاعرض آراعك 
على اصدقائك وزملائك لتتعرف حكمهم عليها . 

وإنى لأعرف رئيسا لتحرير إحدى المجلات » اعتاد أن يعد 
نماذج لغلافات اعداذ مجلته » ثم يعرضها على خادمه وساعى 
مكتبه وبعض أصدقائه ٠.‏ وهو يهتم اهتماما خامسا باراء 
الخادم والساعى . 
٠‏ والخطوة الخامسة : اص إلى كل هاتف ينبعث فى نفسك.٠‏ 
' قرأ أحد صناع العدسات الابصارية مرة مقالا عن الجمع 
بين نوعين مختلفين من النظارات » فاذا بهاتف فى نفسنه 
يسائله : لم لا تجمع بين مقاسين مختلفين من العدسات ىق 
مقية او لحدة 8 
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وتملكته الفكرة حتى أنه باع ى سعيه لتحقيقها كل ما كان 
يملك ٠٠!‏ وكان أصدقاؤه يشسفقون عليه » وزوجته تظنه قد 
جن ٠.‏ ولكنه انتهى إلى نجاح فى إنتاج العدسات المزدوجة 
اغرى الكثيرين على أن يسارعوا إلى إمداده بالمال ليبدا 
مشروعا كبيرا أثرى من ورائه ! 

والزعماء والثادة فى مختلف نواخى النفاط يصقون إلئ ما 
ينبعث فى أعماقهم من هواتف .. وليس معنى ذلك أذ 
ينساقون وراءها انسياقا اعمى »© وإنما هم يقدرونها بمقياس 
تجاربهم © ويجيعون الحقائق » ويتحرون الوقت المناسب 
غادين الإرجاء والتسويف إذا ما حان ‏ ثم يتخذون 
ترارآتهم' ٠.‏ 

هذه هى الخطوات التى تستطيع - واستطيع انا الآخر ب 
بفضلها آن'نبت ف 'الامور بترا ارات تتدبية واوا نماض ل 
الخوف من الشروع » ومن التردد فى البت ٠٠‏ 

الخجل سخافة منشؤها الخوف ! 

هل تذكر تلك الآونة من عمرك » التئ كان الخجل خلالها 
يسيطر عليك 5... وهل تذكر الألم الذى كنت تعانيه والحرج 
الذى كان يتولاك يسيب هذا الخجل ؟ 
رباك 6 من أقطاب هاماء النفس - 


أن و" فى المائة من البالة 
والارتباك هما العقبة : 
الحياة ! بع عد 
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وليس الخجل لدئ الشخص الناضج نوعا من الكبرياء » 
ينبع من حب الذات .١‏ وإنيا هو ينشا عن خوف !ارء من أن 
يسىه الناس تقديره .. وعن خوفه من ان يكشف فى احاديئه 
وتصرفاته عن شىء من الجهل .٠١‏ وعن خوفه من أن ب 
الفوز باعجاب سواه .. فالخجل ‏ على هذا الضوء - 
عبارة عن .. خوف ! 

والتصرفات التى. تصدر. عن الشخص الخجول تمرفات 
لا شعورية - فى حقيقتها واصلها ‏ يرمى بها إلى أن يعفى 
نفسه من الخوف والشك 4 فلا أن تحول ببنه وبين 
الشهرة والرقى » وتحمله على ان يرفض الفرص ويتهسرب 
متها ...1 

والواقع انك لا تخثشى ابدا ما تفهمه وتدركه »© فليس يبعث 
الخوف فى النفس سوى الشىء المجهول »؛ المبهم .. وهذا 
الخوف يجعلك خجولا » مترددا .. وكثير من الناس يحجمون 
عن سؤال الغرباء عنهم ؛ إذا ضلوا الطريق فى مدينة كبيرة 
مثلا » مع أن الأممر لا يستدعى الخجل ٠.‏ لأن كل إنسنان 
معرض لان يحتاج إلى إرشاد الغير » ولان هذا الإرشاد 
واجب على كل من أوتى المعرفة ٠.‏ والمثل القديم يقول : من 
قدم السبت وجد الأحد !0 » . 

ولعلك خبرت يوما ذلك الموقف المحرج الذى يحدث إذا 
تقدمت بسؤال لشخص غريب » فاذا هو يعرض عنسك 
ويتجاهلك ويمضى فى طريقه !+ .. ولكنك ما.كنت لتعانى الخرج 
و « الخجل » لو انك واسيت نفسك بإقناعها بأن الغريب هو 
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الجدير بالرثاء » لانه خجول » وخجله هو الذى جعله يفر .ن 
الاستماع إليك ومساعدتك ٠‏ 

والواقع أن معظم الناس يتهيبون الاتصال يمن لا يعرفون 
.٠‏ وكم من ثسبان دعوا اقابلة ميسئولين ارادوا أن يعهدوا 
إليهم بأعمال » فراخوا يطوفون بمكان اللقاء مرات ومرات قبل 
أن يستجمعوا جراتهم ويلجوه .. وهذا التردد من انه أن 
يجعلهم ‏ إذا ما اجتمعوا بالسئولين ‏ فى حالة لا تخلف أثرا 
طيبا فى تفوس هؤلاء ٠٠‏ 

لذلك فين اهم الامور لك إذا كنت مقدما على ميدان 
الاعمال ‏ ان تهزم الشعور بالخجل » لكى تضل إلى غاياتك 
.. إذ أن تهيب الناس كنيل بن يؤثر على تفكبرك 4 وأن 
يشل المواهب التى لديك والقوى التى فى نفسك » وأن 
يسلمك حبرة وعى وبلادة ذهن .. ومثل هذه الحال فى دنيا 
الأعيال قد تضيع القرص ؛ لا عليك وحدك » بل وعلى الاعمال 
التى تمارسها ٠‏ 

ولو أنك انعيت النظر فى الخجل لوجدته لونا من السخافات 
الحمقاء .. إذ ما الذى يجعلك ‏ أو يجعل أى شدخص ركيد - 
فى حرج وخجل أمام اى شخص آخر ؟.. إن «ذا الشتعور 
بيو علياك الي ارلا يفك ع ل اكت ريطت 
الشخص الذى يوليه حقه من الاحترام ٠.‏ أنه يوحى للغر 
تدا عكر : 
بأنك لم تستكيل بعد نضوجك ٠‏ 
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الخجل نوع من نقص الئضوج النقسى والحسى » ينبعث عن 
تاخر الشخص فى اجتياز مرحلة المرامقة - النفسية ل 
والتغلب على مخاوقها .. | 

' خطوات للتفلب على الخجل 

وخليق بك إذا كنت تثمعر بالخجل وتريد أن تدفلب عليه » 
أن تتبع الخطوات التالية : 

آولا : اعن بنفسك .. فاستكمل تنموك وصحتك واصلح 
عاداتك وتصرفاتك وملبسك .. فان هذا يجعلك تطمئن إلى 
مظهرك وإلى كل ما يصدر عنك فيبعث الثقة فى نفسك .. 
واحرص على الظهور بمظهر المعتد بنفسه ‏ فى غير غرور ‏ 
غلا تلبث أن تفتد بها فعلا ٠‏ 

ثافيا : اعن بكلامك .. قل ما ترمى إلى قوله © وتخير 
الكلمات الدالة على المعنى الذى تهدف إليه .٠.‏ وإذا استدعى 
الامر فلا تتردد فى أن تتلقى دروا فى فن الحدبث والمناقشة 
والإلقاء .. وتعلم كيف تحسن الإصغاء إلى الغير . ٠‏ وتذكر 
دائما أن الكلام الطيب ذى طابع مزدوج ٠.‏ قبيئيا تكلم © 
يحسن بك أن تفكر فيما تقول » وأن تفكر فيمن ينصتون إليك » 
فتطلع إليهم بوجه بشوشس يرتسم عليه منالتعبيرات ما يجعلهم 
إن لوقع حديثك .. وإذا حرصت على التفكير فى هاتين 
الناحيتن فلن تجد فرصة للتفكير فى نفسك » وبالخالى » 
ثالثا :.توقع الاعتراضنات : فمن مستلزدات الحديك 
الاجتماعى والتجارى على السواء ‏ أن يعترض المنصت 
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استرسال المتكلم » وإن يقاطع عباراته » لآن الحديث تبادل 
تجاذب ٠.‏ فلا تدع الاعتراض يربكك أو بشتت فكرك 
او ينسيك النقطة التى كنت تتخدث عتها ٠‏ 

رابعا : كن مؤمنا بنشسك : أوح إليها بأنك ذو قيمة فى 
الحياة » لان لك مواهب وكنفاءات خاصة ٠.‏ ولكى تقئعها » 
اكتب بيانا بالمواهب والميزات التى ترى انك احرزت منهسا 
فوق المتوسط : كالذكاء » والمعرفة » والمئل العليا » والدخل » 
والعيل » والصحة .. وما دمت لا تبالغ أو تغالط » فثق ان 
إدراكك مواهبك كفيل بأن يطمئنك » ويان يطعلك على نواحىي 
ذاتك وحياتك © وبأن يفسح أمامك المجال لاضلاح نا يحتاج 
متها إلى الاصلاح ٠‏ 

خامسا : فكر فى الشسخص الذى يساورك الخجل إذ تتحدث 
إليه .٠‏ إن فى حياته هو الآخر فترات يرواده قيها الشك » 
والهم ؛ والقلق » والخوف » ولعلها تسامه إلى الخجل » 
فاشفق عليه » وتناس نفسك فى سبيل تفهمه وتمهيد الجو له 
كى يغالب خجله إزاءك » ورحب يه » وابد امامه من العواطف 
اصدقها » تجد ان لا سبيل للخجل عندك ٠٠‏ 

سادسا : تعشق بعض الهوايات التى تستطيع أن تمارسها 

مع الغير مرة أو ى الاسيوع ٠.‏ أو التحق يبعض 
0 الإضافية او المسائية .. قان اتجاهتك الجديدة 
واصدقاءك الجدد سيشجمونك على ان تشكل شخصيتك فى 
القالب الذى لي 8 
بالفخر » فلا تجد وقتا للخجل 


2 
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ومن الطبيعى أن مغالبة الخجل تحتاج إلى وقت » وقبند 
تغترضك عوامل تعرقلك أو تحدث شبه نكساث ؛ ولكن هذا 
لا يجب أن يثنيك عن هدم عاداتك وتصرفاتك التديمة ... 

اثثقة فى النفس وق الناس 

عندما تألق نجم الممثل « ويل روجرز » فى سماء ملاهى 
« برودواى » » دعاه المنتج السيمتائى « وليم فوكس » يوما 
وال له : « ما ريك فى أن تؤدى أدوارا فى أفلامتًا ؟ » + 

وابدى « روجرز » قبوله .للفكرة » فقال له « فوكس» : 
« إذن أرجو أن تزورنا » وأن تحضر معك محاميا لكى يدرس 
العقد : حقى نذا نون ٠‏ 2 

ودهشس فوكس حين رأى ١‏ روجرز » يقبل منفردا » دون 
استشارة أحد » بينما كان هو قد احاط نفس.ه بمحابيه 
ومستكاريه ٠.‏ وبعد المجاملات العادية » ساله عن محابيه » 
فقال روجرز 

وما حاجتى إلى مُحام 5.. اتحب أن املى عليك صيغة 
عقد مناسب ؟ 

وتبادل افوكس ومستشاروء ابتسائة استكفاق © بينملا 
شرع الممثل يملى : « يوافق ويل روجرز على الخلهور فى أفلام 
لحي و ا حا 
اتعابا عن الأدوار التى يؤديها » . 

وبهت المحامون » ولكن « فوكس » آقر العق .د ووقعه © 
فكاتت هذه بداية رابطة سعيدة غادت بالخير على روجرز 
وفوكس ٠‏ 
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واعرف اخوين يمتلكان شركة ناجحة للتصدير > انشاها 

اكبرهما ثم ضم شتيقه إليه ‏ دون ان يعنيا بانخاذ آية إجراءات 
تاثونية + مسي ا 0 

٠ ٠‏ ومع ذلكة.قان شركتهنا 


ا وتجاح ٠.‏ 


ونحن الع 000 
ة عنصر جوهرى نحتاج إليه فى علاقاتنا 
0 إيماننا بالآراء والافكار ». وفى نظرتنا إلى نواحى 
الح كي الآمور ٠.‏ إنها اساسس العلاقات الطيبة بين بتى 
الأنشان 1 

وفوق ذلك » فان إظهار الثقة كفيل بآن يبعث على الطمانينة 
. طمانينقك نت » وطمانينة اولئك الذين تتضيل يهم فى 
عد ا ا ا 
بأننا نضع فيهم آمالا جساما .. وهذا من شسأنه أن ب 
ل الا ٠.‏ ويحز ات الآخر!.. ود ابت عل اي 
الحديث - بما لا يدع مجالا للشك - ان ما يخالجتا م: 
إحساس نحو الناس ؛ مقياس دقيق ا لدينا من إحساس 
أتفسئا .. قاذا توقعنا السوء من الغير » امطنا اللشام عن 
ضعة فى نفوسنا » أو عن ضعف تقديرتا لها ٠.٠‏ وءن ثم فخير 
ما ينبغى أن تبدا به هو أن ثقيم وندعم فى نقوسنا الإيمان 
واليقين والثقة ٠‏ 


وعلى العموم » فقى وسعنا ان 
يعانون من اثهيار فى مشاعرهم 
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الذين ينفرون إيشيحون عن الغير » إنما يكنون فى نفوسهم 
شعورا بضالة شأنهم 
بأنفسهم والثقة فى غيرهم » خوف وقلق ينتهدان يهم إلى 


| لإده الئقة فى 
الغير » يستفحل حتى يضطرهم إلى محاولة الفرار منه باللجوء 


والواقع أن الثقة فى الغير واللمانينة إليهم لون من الوان 
الحب دعت إليه الديانات والفلسفات ٠.‏ ولعل أبشع انواع 
الخوف هو ذاك الذى يتأتى عن افتقار إلى الإيمان الله .. 
الذكاء أم الإيمان ؟؟5 

واعتقد ان مدنية عصرنا الحاضر تساعد على تنمية اذهاننا 
وتفكيرنا اكثر مما تعمل على تنمية ذكائنا ٠٠.‏ اعنى أنها تتجه 
بنا إلى شسحد نشاط اذهائنا على حساب بصائرنا وأرواحنا . . 
ومن الامثلة الدالة على ذلك ؛ ائنى تلقيت فى حياتى دراسات 
جامعية فى أكثر من خمس وسبعين مادة » ولا اذكر أبدا أن 
واحدا من الاساتدة الذين درست عليهم خاول مرة أن يربط 
بين المادة التى يدرسها وبين القيم الروحية بطريقة مباشرة 
٠.‏ ولقد ظللت ست عشرة سئة ألقى دروسا فى الكليات 
والجامعات » ولست اذكر - فى كل علاقاتى بزملائى - أن 
منهم من حاول ان ينقىء صلات بين ميدان 
السمو بالروح البشرية » اللهم إلا واحدا أو اثد 
3 وإتما كان الهم الاكبسر للجميع ‏ » هو التعمق فى موادهم 
لمجرد المعرفة بهذه المواد قحسب ٠‏ أى انهم يأذذون العلم 


تركب النقص والعقدا النفسية ين 
اجرد العلم » لا كوسيلة لتقريب الإنسان إلى اخيه الإنسان » 


أو إلى الله ! 
القيم الروحية أجدى من المعرفة .. 

والحقيقة أن عالمنا فى حاجة ماسة إلى القيم الروحية 
أضعاف حا ته إلى المعرفة .. فان الروح البشرية تحتاج إلى 
تهذيب وتنقية وتنبية قوق ما تؤدى إليه المعرفة والتنمية 
التجركة وسسكة ١‏ ود رمو لم ا اد 
والاضرابات والطلاق وغيرها من الوان التداعى فى العلاقات 
البكرية لا تفتا تفرقنا ٠.٠‏ : 

ويشرح العالم العاللى « البرت اينشتاين » هذه النقطة من 
باحنة الخرى نيقول > ا« يندو كال ككال 'الويكتائن, وعومي 
الاهداف » هى طابع عصرنا ٠.‏ فلو كنا ترقب ‏ مخلصين » 
متحمسين ‏ فى سلامة ورفاهية جميع البشر وفى تنمية 
مواهدا ة مطلقة » لما اعوزتنا الوسيلة إلى مثل. هذه 
الحال.'. ٠‏ يل لو ان قسما صَغيرا من الجنس :البشرى. كافح 
“فى سبيل مثل هذه الغايات +التجلى على مر الزن سيوة على 
كل البشر » . : 

وما الإيمان بعد كل هذا ؟.. أن التواميس اللغوية تم 
عشرات التعرينات له ؛ ولكنى أوثر من بيتها هذا التعريف * 
« إنه الاعتراف بالحقائق الروحية والمبادىء الخلقية وبان لها 
ملطة شاملة وقيمة سامية » ٠.‏ 

ثم ... لنذكر دائما ان القاب 
ليس الل 1 د 
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الإيمان +٠‏ والاكتشافات العامية 

ونحن حين نؤمن بالعدالة الإلهية » نتيح لانفسنا اعظم 
مورد للآمن والطمائينة » وخير رد على جميع مخاوقنا !.., 
والإيمان بالعدالة الإلهية مسألة شخصية » على اننى احب 
أن اذكر هنا مثالا لما يتأتى عن الإيمان : 

غمنذ سنوات عديدة » أقبل « تشارلس كيثرينج  »‏ من 
أهالى وايتون بولاية اوهايو الأمريكية ‏ على سيارته ذات 
صباح » وراح يدير اليد التى تحرك محركها » حنى إذا احس 
بالتعب قال لنفسه : ١‏ لابد أن ثمة طريقة خير من هذه » فقد 
كادت ذراعى تنخلع » ٠.‏ وفى مساء ذلك اليوم » لجا إلى 
«ورشة» صغيرة اقامها فى داره ليغمل فيها فى اوقات فراغه » 
وكتب عشر وسائل لتحقيق طريقة لإدارة يمحرك السيارة 
أوتوماتيكيا ٠٠‏ واخذ يجرب كل طريقة على حدة » » حتى 
توصل إلى الطريقة التى عرفت باسم « ديلكو ٠‏ 

ولقد اطرد .اكتشافنا لنواحى تطبيق القوانين العليية 
بسرعة خلال الستوات الخمسين الأخيرة » وكان من 
جراء ذلك ان اضبحت فى خدمتنا السيارات © وااطائرات » 
والجرارات »© والغواصات » والمذياع » والتلبغزيون » ومئات 
الاجهزة الآلية ١‏ . ومع ذلك ؛ فان القوانين العلمية التى اتاحت. 
لناكل هذه الأثسياء ؛ كانت معروفة فى ازمان الإغريق 
والرومان ٠.١!‏ ذلك لانها من وحى القوائين الطبيعية .. 
والإنسان لا يخلق القوانين الطبيعية ؛ لانها وجدت مع 
الطبيعة » وإنما هو يرفع الحجب من وقت إلى آخر ؛ ليلقى 
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نظرة خاطفة علئ إيداع المبدع الأكبر - الله وعندها تكشيف 
فى هذه اللمحات القاتون الطبيمى الذى يخضع (4 السرطان 
مثلا ‏ فاننا لن نليث أن نسيظر على السرطان +٠‏ فان هذا 
القانون موجود » ولكنه بحاجة إلى من يهتدى إليه ٠٠‏ 

وتحن إِذ نقول « القوانين الإلهية » تدرك. ان هناك من 
سيسىء نهم ما نقصد + ولكنى شخضيا اعتقد إن القوانين 
الإلهية واحدة فى جميع الاديان والعقائد ٠.‏ وى وسع كل 
القن إن نكما بالتركرة زلي بالكر وها ولك 5 ركد 
على الكنيسة .- ومن ناخية اخرى ؛ يرى البعض أنهم بحاجة 
إلى ان يشسهدوا الللقوس الذيئية كى تثر فى تفوسهم الرغبة 
فى التفكي فى الأمور المتعلقة بالإيمان والقانون الإلهى ٠‏ 


ولقد وفق الدكتور جوردون آلبورت حين قال أن الإيهان 
قى اصله هو اعتقاد المرء بصلاحية هدف من الاهداف وإمكان 
بلوغه » ٠.‏ فاذا جعلنا الإينان ‏ بمعنى الثقة ‏ بالجنس 
البشرى وبائفسنا وبالقانون الإلهى اهدانا لنا » استطعنا ان 
نحرر حياتنا من ربقة الخوف ٠٠‏ 

كل من خير » ولابد » ذلك الشعور الذى يخااجنا فى يعضضن 
الاوتات فيجعلنا نصبو إلى قوة قوق تلك التى أوتيتاها .. 
ومن ثم فنحن نتجه إلى منبع تلك القوة ٠.‏ إلى الله ٠‏ 
والقانون الإلهى .. والدين .. ومن هذا المنبع تفيض عليز 
الراحة والسكينة » والتشجيع على العودة إلى. المحاولة 
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المعجزات التى تحيط بنا والتى تهدينا إلى ما نرجو .: وما 
أكثر المعجزات ى الحياة .. وأبسط مثال لذلك » أن عملية 
السير العادية تتضمن تحريك 780 عضلة و 2؟؟ عظية فى 
جسد الإنسان ٠٠‏ وهذا التحريك إنما يسير على نظام موروث 
لا يد لنا فيه ... اقبعد هذا من معجزة !؟ 

ثم » اليس العقل البشرى معجزة ٠.5‏ واليس التحقيق من 
اننا نستطيع أن نقهر الخوف يمجرد تغيير مسلكنا » معجزة ؟ 
والخلاصة أن الإيمان ‏ وهو قوة لا تتيسر إلا بالتفكير 
الإيجابى - يستطيع ان يبرىء جراخننا ٠.‏ ولكن اعظم 
معجزاته أنه يمكننا من أن نظفر بالغلبة على الخوف 1 


0 مركب النقصن والعقل النفسية 
101001010101010 
نحو «دائرة معارف »» لاحب والسعادة! 
فى اعداد سابقة من « كتابى » » لخصت لك فى هذا 
الباب كتابين قيمين » هما : « فن الحياة » للمفكر 
« الفرنسى » اندريه موروا » ثم « غزو السعادة » 
للمفكر ‏ الإنجليزى » برتراند رسل ٠١‏ وقد عالج 
كلاهما الموضوع من زاويته الخاصة » حسيما أملى عليه 
تفكيره وآراؤه ٠٠‏ واليوم آقدم للك كتابا للمفكر 
« الالمانى » الأشهر آميل لودفيج » أدلى فيه بدلوه بين 
الدلاء » وساهم بآرائه الناضجة وفلسفته الخاصة 
فى دراسة هذا الموضوع الحيوى المهام الذى يلس 
العصب الحساس فى حياة كل فرد ٠‏ وقد قسم لودفيج 
كتابه إلى اربعة أبواب » هى حسب الترتيب الذى 

وضعه لها : 

٠ ساق الحب . ؟ ل فى السعادة‎ ١ 

؟ - فى المعظمة ٠٠‏ وآخيرا جعل للباب الرابع عنوانا 

غامضا هو : « ذات يوم » ! 

وفيما يلى أقدم لك الفصول الأولى من هذا الكتاب 

الشائق » على أن اتبعها ببقية الفصول ف العددين 

القادمين ٠٠‏ كيما تكتمل لك إلى جانب الكتابين 

السابقين ‏ دائرة معارف وافية كلحب والسعاد: 
1غ 


مركب النقص والعقد النفسية آق3 
مقدمة المؤلف 

فى اللوحات التى رسمها كبار الفئانين » تلمس دائها أثرا 
لقشخصية الفنان » هالتصوير « الموضوعى » !لحت لا وجودة 
له » وإذا وجد فلا بهجة له ! والفنان ‏ سواء كان وسيطه 
خرقة وفرشاة » أو قلما وقرطاسا ‏ إنما يسكب جزءا من 
نفسه ف العمل الذى يبدعه © والملاحظ المدقق يسعة أن 
يستشف شخصية الفنان من طابع رسمه أو كتابته ٠‏ 

ولا بد أن قراء « لوحات » التراجم التى صورت فيها 
فيعض كتبى السابقة حَ ِيَاةا عفد امن الفيتاهرة '» كلد 
استشفوا فلسفتى الخاصة من مناصرتى شخصيات معينة 
ووقوق موقف العداء من أخرى » ومن اهتمامى بششرح آراء 
معينة وتحويرى وتبديلى فى أخرى ٠١!‏ ولقد انقضت خمس 
عشرة سنة منذ محاولتى الأخيرة أن اكون كاتب تراجم » 
وما انذا اعود اليوم فى صورة ادبيسة مختلفة ٠٠.‏ قبعسد أن 
صورت الكثير من الشخصيات فى القصص.والتراجم © اصور 
فى هذه المرة « ثماذج » من نظراتى إلى الحياة ..٠‏ وهى نظرات 
اقرب إلى الاحاسيس والانقعالات منها إلى المبادى: الفلسدية 
ااا |إتطافية ات 

وقد انتقيت هذه الأحاسيس والانفعالات من بين تجاربى » 
وصورتها تصويرا رمزيا » لاعتقادى أن التصوير الرمزى هو 
امثل السيل لتحليل المشكلات 1 وهكذاسيرئ القا, 
فى الصفحات التالية تلميذا مخلصلًا وجوق] وم ذلك[ 
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الذى اساء الناس فهمهأ» والذى احنس أنه اترب إلى من سائن 
فلاسنة الإقردق ٠.1‏ ومتيشهد القارىء دنيا فرد مقنتط فى 
الإيمان بالفردية » يحاول أن ينتقل من دراسة القلب الإنسانى 
إلى "مراستة "الطبيقةا جَريْها 11 انها لحنيا الهأف للناساة 
عيها ٠2!‏ وَمليْجد العارىء أيضا أن الدى يبدئ هده الراء3/ 
ويصور تلك الأحاسيس ؛ إنما هو رجل أوربى » يستهدف 
سعاذة القرد اكثر يما ايتهدفة “مستعادة المجبوع .رج 
لا يهتم بالكبح والقمع » بقدر ما يهتم بالاقدام » وبالعاطفة .٠‏ 

فالثل العليا الثلاثة التى يدور حولها وجودى : الحب » 
والسعادة » والعظمة» وقد قصلت هنا فى أضيق نطاق ممكن » 
كسور رمتتقاء من أمتريظ للحياة .ولوق اختام : كتاق) رمتيك 
لوحة لوم .من :تلك الأيام الناقمة التى اقضيتهابى بيتى بين 
العمل واللهو ٠٠‏ ومن يدرى ؟ فربما خرج امرق من هذا الكتاب 
بدرس قيم ق وسيلة إصابة الثل العليا التى انسلنتها » 
لا بالجرى وراء ياطل اللهو » وإنما بالعمل المجدى » وبالنائ 
عن زخرف الحياة ! 

على كا حال اع ها لما ادموك لآ زورك حتف فاحل 
لمد الشراع كى يذهب يتهادى » لا خضم الحيظ - كما قدا 
تطن !د أو[تفكا على) مستفتعة: تحيرة متصرلة من إيحرات 
سويسرا !.. نعم » سيقلع زورقى فى صبيحة يوم من أيام 
الفنيف" » يحدوء السك القليل 4 تقد تحتان على انزائ 
من التلال » والاحراشى » والقرى الصغيرة » وريما ظللتة 
أحيانا متحابات الصيف البيضاء ٠+‏ 

اميل لودفيج ‏ كائيفورنيا 
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الباب الأول 


فى الحبٍ 
١‏ - كيف نقع فى الحب ؟! 

فى خلال فترة الاستراحة بإحدى المسارح » نهض من مقعده 
رجل لا يقشف مظهره عن شسنه1- القد اوقفكت :اعضاؤة ان 
تتجمد فنهض يخنف من توترها ٠.‏ ذلك أنه حين انتقل به 
مشهد المبئلة .الاولى ‏ البريمادونا ‏ المتدفق بالحيوية إلى 
عالم آخر » وملا حفيف ثويها الفضفاض سيعه وبصره ٠.‏ 
وعندها تارجحت نغمات: الكمان بين الضعود والهبوط » احسن 
كان جسمه قد من رصاص ١!‏ + غير أن تالق الأنوار فى جئبات 
المسرح » ودوى التصفيق » عادا به رويدا إلى نفسه » فقام 
تاركا مكانه » محركا رجليه » مصلحا من شأن سترته ورباط 
عنقه ! 

. . لكنه لم يلبث أن عاد وشيكا إلى مقعده » وتناول منظاره 
المكبر ‏ وهو فى حال من التوتر النفسى لا يزيد أن يسلم بها 
ورفعه إلى عينيه وجعل ينظر من خلاله حواليه ٠.‏ لم 
يكن يبحث عن ششنخص بعينه » وإنما كان ولا ربيب يسعى إلى 
استيقاء المشاعر التى تملكته . إلى استبقاء ما رأى وما 
سمع ٠‏ كان كيانه متأهيا منتظرا » على تم استعداد لتلبية 
اول خافرزا +٠.‏ 

وفجاة كن عن التلنت !.. : 
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رأس امراة » كانت تميل قليلا إلى الوراء » وقد توجها شعر 
كستئائى » واضاء شعاع جانبى نصف محياها 
تريح إحدى ذراعيها على حافة المقصورة ؛ بينما غيبت الاخرى 
فى طيات ردائها المخيلى الأخمر » الذى يحاكى لون النبيق » 
وبدا فى عنقها المائل شريان نافر !.. وكان وضع راسها 
ينسجم تماما مع روح اللحظة ؛ فقد قربت ما بين رأسها 
وكتفها » مع انثتاءة خفيفة » كما لو كانت تستمع إلى صوت 
يأتى من خلفها ٠.‏ وما كان خلفها أحد » بل كان « اللوج » 
خاليا إلا منها » فقد تركه رفقاؤها إلى المنشى الخارجى . لقد 
احس كل إنسان عندما اضيئت انوار المسرح » برغبة فى أن 
يقول شيئا » ومضى يشبع رغبته ٠.‏ غير أن وحدة الرجل 
وصمته هنا » ووحدة المراة وصمتها هناك » صنعت أول قا 
خفية بينهما ! 

لقد اكتملت الأحلام التى آثارتها الموسيقى فى نفس الرجل 
بوقوعه على هذا المشهد ٠‏ غير أنه لا الحلى » ولا الكبرياء » 
ولا الابتسامة » بل ولا ما يسمونه عادة بالجمال » هو الذى 
أسره ! شىء واحد فقط أخذ يمجامع قليه : هو روحها التى 
شفت عنها انثناءة راسها » فلاقت من روحه استجابة ! 
أحس بالرابطة تجيعهما على بعد المسافة بينهيا » وأحين 
كان قلبه صحا بل صان تم :ما يكون صحوا ٠...‏ 


القد قدر لقصة غرام أن تبدا » ما ى ذلك ريب !1 


ثم فتحت الآبواب فى الطابق العلوى » وعاد الناس إلى 
اماكنهم فى المقصورة » وحركوا المقاعد ونرقوا بيتها 6 
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وارتدت:المراة سريعا. إلى نفسها.» وكانها: افاقت.لتوها من 
سدر الموسيقى »؛ فوقفت .. ورسم المنظار المكير كلها 
جبيعا !-. لم تكن أنحف من السيدة التى يجوارها 6 لكنها 
واهى تسوى ثنايا ردائها المخملى 6 وتمر باصابعها فى رشاقة 
عليه » حركت صور الحب » الدائبة التغير فى مخيئة الرجل . 
أحس لكل من حركاتها إثارة جنسية ينتظيها الإحساس العام 
بالحب الذى تملكه ٠.!‏ ثم .١‏ هيئة الجد المرتسمة عليها 
السبيل إلى ابتسامة » غندمنا ‏ التقظت .لها السيدة التى بجانبها 
وفاحهت اذى يستعظ على الازضق عمق 41+ وهنالك #جلكرى 
فيض جديد من الاحاسيس والعواطف ؛ فى تلب الرجل > 
كنيض النهر ! وام تلبث الانوار أن تخافتت » وعلا صوت 
الموسيقى » وطواه الفصل الثالث فى ضباب وردى جذاب ٠.٠‏ 
وف مكان مغئية,8 الاويرا »6 أو على الأصح أمابها ». ارتسمت 
له ضورة المراة الحهولة » صابتة كالطيف ٠٠.‏ وف نهاية 
المنظر » عندما جلست البطلة على الأريكة » انثنى رأس المراة 
جانبا » وكانما آمالته ؤراء الانشودة الذاعية » وبدا كانها 
ترتوى من الموسيقى ومن حظها فى الحياة معنا ! 

وسرعان ما تحولت الصور المضطرية فى راس الرجل إلى 

صورة واحدة واضحة : لقد قرر أن يهرع إلى مدخل المقصورة 
عندما تنتهى ١‏ الأوبرا » ٠٠‏ وهئاك وقف بقلب واجف »© كقلب 
شاب أوشك فى يقظته أن يحقق رؤيا تمثلها فى حلمه !.. 
لابد تهنا استتير به 6 ويتقبغئ أن ايكون ذلك فى مكسان | يغدتم 
الود تمان كدت ٠.‏ | أ نون 18" 
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٠.‏ وبالفعل كانت آخر من ترك المقصورة ؛ ولكنها لم 
تخس حتى بوجوده  !‏ وكان واقفا فى مكانه وقد اذهلته 
الطريقة «الرجعية» التى اصلحت بها من ثبان أسفل ردائها » 
إذ رفعته إلى ما فوق ركبتها بقليل  !‏ ولكن شكرا الله » لقد 
نسيت وراءها « البروجرام » ٠.!‏ وخطا إلى جائيها » ثم 
سبقها بقليل حتى أصبح فى مواجوتها » وتدلت إحدى يديه 
إلى جانبه ممسكة بقبعته © وامتدت يده 'الاجيزى إليما 
بالكتيب !. . أ ومند انالأها الطريق 
عن المسيز + وق اعائّ سكزةقصيزة 'منتوحنة الازرازارات 
إراسننا قد 186 2111[11ظ2 ب 
كبا.رات شفتين جميلتين .زكيتا .ا وجه تبدو فيه الخنبكة 
والتجربة ؛ وعينين صافيتين تثسفان عما وراءهها رلا تحجبان 
شيئا ٠.٠‏ 


ووقف الغريبان لحظة احدهما تجاه الآخر ؛ يربط بينهيا 
ذلك الكتيب الذى امتدت يه يد الرجل إليها ٠‏ ولا كان الرجل 
لم يقل شيئا » فلم تحتج هئ إلى أكثر من ان تنحئى بأدب .. 
تم مضت 1 

لقد قررت تلك اللحظات التى انقضت مضير 5سخصين لم 
ير احدهيا الآخر من قيل ٠٠‏ وقضت عليهما - لفرظ العجب! - 
بآن يذكرا احدهما 0 واحدة » ولحظة 
عابرة ؛ وانشغلت منافذ حياة كل منهما بصاحبه !.. لقد.كان 
الاثنان » إلى لحظات مضت » غريبين احدهما عن الآخر ٠.٠.‏ 
آما الآن » فقد طبع كل متهما قسخصية صاحبه بطابعه !1.. 
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أكانت الموسيقى هى الرباط الذى ربط بينهما 5 كلا ؛ بل لقد 

استائرت الوحدة بهذين القلبين برغم كل ما سلف فى حيادهيا 
من تجارب ٠‏ استاثرت بهما فى هذا الوقت بالذات من تاريخ 
حياتهما » وفى هذا المساء بالذات دون سائر الامسيا 


- الحب « معركة )» بين جسدين 1 

فالحب إذن ظاهرة « جسمانية » فى كل الازمنة » وفى.ظل 
كل الاجواء. » وعلى مر جمِيع مراخل الغمر 1!.. والحب قد 
يقع بغير تمهيد نفسانى ‏ بل هو كذلك فى آلاف من الحالات ‏ 
ولكنه لا يقع قط بغير تمهيد جسمانى !.. حتى بطلة اشد 
حالات الحب روحانية » حتى « بياتريس » » لم تخلد 
إلا بسيب مظهرها الجسماتى : فعندما رآها « دائتى » الشاب 
وق الجسر واسره منظرها » جعل من هذه الرؤيا شسغل حياته 
الفماغل ٠.‏ ومن المحقق أن أعوجاجا بسيطا فى عظية الانف » 
أو صدرا هابطا منبسطا » أو حتى رداء منفرا ؛ كان ولا ريب 
كفيلا بأن يصد الشاعر العظيم فى تلك اللحظة الحاسمة 
ويعوق انطلاق خياله ٠٠!‏ ومن المحقق أيضا أن زوح 
« بياتريس » شغت من ناظريها © وتندث فى لمحات بضرها » 
ولكن انوثتها هى التى خركت ١‏ دانتى » 4 وهى التى كان 
ا ل ا 0 
ملاكا طاهرا » بيتما كانت قلد الطفل إتلى | بالل ,لجل 1+ 1 


وبين هوى ١‏ أبِيَائْريسل © الظاهر 9 00 
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الاناشيد 6 'التى وضف! هيكسبير اخمة هواها 6 وتكلت :علق 
المسرح ١‏ - بين هذين الطرفين الاقصى والاذنى © اللذين قد 
يميل الهوى بينهما إلى هذا الجانب او ذاك » تقع ديا 
باسرها !.- ومع هذا فالطرفان يجتمعان تحت اواء حقيقة 
احدة : هى أن المظهر الجسدى لامراة قد حِذْبٍ إلية رجلا * 
فيه شاعرا نائما ٠‏ تماما كبا فعل راس المرأة المائل 
فى دار الآأويرا ؟! 
وليس ثمة حب بقير إحساى بالفوز قى حلبة سباق ٠.1‏ 
ويتمثل هذا الفوز فى تقارب الاثنين » وامتلاكهما احدهما الآخر 
فى النهاية ؛ ويبدو هذا القوز واضحا جليا فى ابسط. صوره » 
وادناها إلى الطبيعية > ق « لعبةألحتٍ » عند الحيوان'. . 
مواهيباق © نعم + ولكَنّه ليس سباق بين روحين » آبهيا 
أقوى واغنى واسمى ؛ بل هو فى واقع الأمر سباق يوشك ان 
يكون صراعا بين جسدين . والذى ينكر ؛ أو يسعى جاهدا 
إلى اجتئاب الحب على هذه الصورة ؛ لن يفهم الحب قط 1 
وبينما الرجل يعترك قى الحب ويلهو معا ؛ إذا هو يصل من, 
الحياة إلى ارقى مراتبها © بل إنه ليقترب هنالك من الآلهة ! 
غالاختيار إذن ؛ واحراز قصب السياق ؛ هما عنصرا الحب 
الاساسيان .. أما الإحبادس يأننا؛ ى.حلبة سباق 4 وهو 
الإحساسن الذى تستشسعره فى.كافة مخاطراتنا ومغامراتنما 6 
فهو عامل مميز للروح الإنسائية فى كل حللاتها ‏ .منها «حالة» 
الحيه ٠ ٠‏ .وإذا :كان القديسن, > والنيلستوف. ‏ والبجاتة | 


دالب > والمديق ؛ يرمعهم إحستاسهم بالقليق 1 ا 
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مضاف الروح المجردة:» حتى انهم قد لاايعرفون من مواقع 
الانتصار غير الموت » نجد ان العاشق هو وحده الذى يلتزم 
حدود العالم الجسدى ؛ ولهذا قهو وحده الذى يدرك النهاية 
التى يحق له عندها أن ينعم ويهنا . النهاية التى لا يصل 
إليها فى اى سباق آخر ! فكل معركة ابين شسخصين الاند أن 
تنتهى. بانهزام. احدهما > إلا المعركة بين ١‏ فلن اتنتهي 
بانتصارهما كليهما ! 

وإن هذه المعركة لتبدا بنظرة ٠!‏ فالشىء اإذى أسرع 
بهذين الفسخصين » فى دار الأوبرا » احدهما إلى رحاب اآخرء 
وجعل من غريبين 


وإنها العين التى تجرى الاختيار اولا . ويستوى ان ترى 

ن الشمخص حتيقة »:أو ترى 7 تموذج » روحه » وطائع 
ضخصيته ٠.‏ فالعين ولا فك رسول ١‏ التجاذب » بنوغيه : 
« الروحى.».4 بين الننوس ؛ و « المادى » بين الاجساد .. 
وتنفرد العين بهذه الخاصة دون سائر الحواس الاخرى . 
غانه لا يحدث إلا فى القليل النادر أ, ب صووت ايدو أو 
يتردد فى اسلاك التليفون او على أمواج الأثير ؛ شخصا آخر 
إلى صاحب الصوت ! ٠.‏ يقول « جيته » : « ليت شعرى : لم 
هذه الحواسس جميعا ؟! .انها لا تجدى السعادة إلا اضطرابا 


وتعقيدا !.. عندما اراك اود لو ولهنح! 


سمعتك وددت أو فقدت اليصر ! »|. -510160 


- مركب النقض والعقد التقسنية 
ويعير « كازانوقا » فى احد آرائه المتميقة » التى رئعته 
سارها انه تك إلى هصناقة فلاسفة'الحب 
« النظرة » » والمقدرة على التعبير بها : « أن امرأة مجردة من 
الثياب » مستلقية أمامنا وهى مغطاة الوجه » لن تثير فينا 
اهتياجا .. ولكن امراة كائلة الثياب » سائرة الوجه » قد تثم 
فينا ذلك الإحساس الجنسى الخقى الذى يبدا عنده كل 
حب !.. فالرجل الذى يقبل أن يمتلك امرأة محجبة الوجه » 
ولا يستطيع أن يمتلكها إلا ووجهها مغطى » قد يفقد عقله 
لمجرد التفكير فى أنه لا يعرف لمن وهب نقسه !.. ولا ريب أن 
كل رجل قد جرب » ولو مرة » السحز الذى يفيض من عينى 
امرأة كاملة الثياب آو .من ابتسامتها ..٠‏ 

ومن ناحية آخرى » فان جسد قاب قوى مكتمل التو 
مستلق على اريكة » تلتقطه عينا المراة ووجهه معطى بمنديل 
يقيه حرارة الشسمس » يقتن المرأة اقل بكثر مما دفتنها ابتسامة 
وجه معبر لشاب مكتمل النمو يمر بها فى اللحظة عينها ! » ٠‏ 
ذلك ان للحركة فى هذا المجال اهمية عظبى »© فمنظر 
الشسخصّ النائم يستدعى الاحترام ».تماها كما يستدعيه منظل 
الميت » ولهذا السبب كان آلهة الإغريق إِذا هبطو! على فتيات 
عرايا نائمات » لا يجرؤون على اكثر من تقنيلهن ٠.‏ فالحب 
أشبه بيعركة مستعرة الآوار » كل حركة فيها تثير اعصاب 
الشخص الذى جيحت به الرغية ٠.‏ أما السكون ؛ فيسير 
بالرغبة إلى التضاؤل والاتحلال ! 
والحركة تولد بدورها الحركة » فان 
جواديهما » بعد وقت امضياه فى الركض » 


مركب النقص والمقد النقسية 1 
جواديهما إلى جذع تسجرة » ثم يهويان إلى الارض المكسوة 
بالحشائش ويحتويان أحدهما الآخر ؛ وكأنهما يتابغان ما كانا 
عليه من ذركة ارديبة |منظفة ٠+‏ 
هل نحب من يشبهنا » أم من يخالقنا ؟ 

دلكن » اين ييا ترى اودع سر الاختيار ؟!.. ما الذى يجتذينا 
يعضنا إلى بعض ؟ أهو التشابه » ام التناقض ؟.. هل نحن 
نحب لأننا نريد ان نغير ما بأنفستا » ام نحب لأننا وقعنا على 
شريك تلائم ميوله ميولنا ؟ 

كلا الاحتمالين جائز » وكلاهها يوصل إلى نتيجة ... فكثيرا 
ما نصادق شخصا قد قرب إليه صديقين ظلا دائما غريبين 
احدهما عنالآخر : فهو قد قرب أحدهما إليه لتشايه ما بينهما » 
وقرب .الآخر لتناقض ما بينهما » فالرجل الاسمر يبحث عادة 
عن فتاة بيضاء أو كمقراء » ولكنه يجد نفسه »؛ ولو مرة 
ب لفرط .دهشته ب متجذبا إلى سمراء يخالها الناين 
اختا له ! 

وكما ان المداقة اين شخصين متشابهين ىق الكل 
والخلق تكون فى العادة اهنا واوثق من الصداقة بين تسخصين 
متناقضين »© فكذلك الحب بين أنموذجين متناقضين » غالبا 
ما يكون اقضر أجلا © وإن كان أكثر قد أوعننا ٠9‏ وعلى 
هذا 'فالزواج الناجح بين نقيضين جائز فى حالة ما إذا نيا 
الشخصان معا » وإذا ضحى كل منهما بشىء من نفنسه فى 
سبيل الاتفاق والوقام +. فى حين أنهما ق اليداية » 
استحوذ الواحد منهما على فؤاد ]يك (© [ماع وثيادا 


؟١٠‏ عركب النقس والمقد النفسية 
متناقضتين ينجم: عنه اختما. تطاير شرر. العاطفة وشبوب: ناز 
الحب » وهناك يختلظ الآمر عليهيا قلا يدرى أحدهيا اهو 
* « التيار الموجب » ام هو « التيار السالب.» 1 


انظر إلى هذا الطاوونى الذهبى وانثقاه ٠.‏ إنه يتدفع 
وراءها رافعا تاجه غوق رامه » ولكنها تناوئه وتصده © ثم 
تنفلت منه وتنطلق تسابق الريح » فيندقع وراءها ؛ حتى 
يتمكن أخيرا من أن يضيق عليها الخناق فى صخرى .. 
وهناك يحك ريقه العاوى الذهبى بريشه السفلى الأزرق © 
وفجأة يطلق صرخة الفائز المسرور > ويحتويها فى نقفوة 
وحماسة .. فتنزعج هى ؛ ويكاد يفشى عليها » ولكنها مع 
ذلك تستفعر السحر والنقوة !:. مثل هذه الناظر الرائعة 
اليس لها شبيه عند الإنسان . . والواقع أن عمل الحيسوان 
لا يبدو اخقر وأدنً من عمل الإنسان إلا عندما يمسك الحيوان 
بأنثاه » ويعتليها » ويهزها ؛ ثم يتزاوج معها ٠٠‏ أما الإنسان » 
فهو وحده الذى تزود لكل الاحتمالات بسيل لا بنقطع من 
الأحلام والافكار » ولذا غانه وحده الذى يسعه أن يرقى بهذه 
الغريزة إلى أقصى مراتب النشوة النفسية ٠.‏ 

شرارة الحب قد تتولد مزمجرد التقاء العبون ؟ 

ومع هذا كله » تعندما تشب نار العاطفة ؛ تكون كلها 
حسية مادية ! قمنق اللحظة التى تدفع فيها قوة غريبة مجهولة 
بشخصين احدهها فى اتجاه الآخر » عن طريق التقاء الأعين » 
يجد كل من الاثنين نفسه غارقا ‏ رغما عنه ‏ فى لجة من 
المشاعر الحسية ٠.‏ قالشىء الذى يسر الفتى » ويسعده » 
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يدفعه إلى الرغبة القوية فى إدخال السرور على فناته وازجاء 
السعادة لها ؛ ومحاولة أن يكون عند حسن ظلنها به فى كل 
كلمة يقولها أو حركة يأتيها !.. وهذا الإحساس البسيط 
الاول غالبا ما يتعقذ فى حضور الغرياء أو بسبب العادات 
والعقائد والتقاليد التى انشضاها المجتمع ٠‏ فالاحظلة التى 

فيها اثنان بواسطة ثالث ؛ فيحنى كل متهما رأسنه 
#دآخر ‏ وقد لا يصافحه  !‏ هذه اللحظة الخاطفة تكون 
0 الأتدار » فان روحين سابحتين فى مداريهما 
قد يلتثم شملهما في تلك اللحظة نئسها فتصبحان روحًا 
واحدة وقد تتقرر عندئذ ليالى بل سئين من الهناءة 

والسرور ٠٠‏ وقد يقدر لاطفال واجيال أن تولد وتنسل !1 
وإذا اختار كل منهما الآخر حبيبا ورفيقا » صتارا عندما 
يتحذثان معا ‏ سواء عن الحرب أو الموسيقى ‏ تجيثس فى 
نفسيهما احاسيس « الطاووس » الذهبى ومشاعره !.. و إذا 
كانا خبيرين بالحب وليسا جديدين فى ميدائه » فسيعرف الواخد 
منهما فى الحال ما يحس به الآخر وما يفكر فيه !. ٠‏ فمثلا قد 
يد المرأة النحيلة الرشيقة رويدا إلى فتحة ثويها العليا 
لتسويها بعد ان استقرت نظرة الرجل عليها !.. وقد تقرى 
هذه الدركة الرجل على أن يتابع سياحة نظراته ٠‏ وها هى 
تستقر الآن فوق نهديها .. فافكار الرجل تتبع حركة يدها 

وتحدو به إلى تصور الدفء الذى تحسه الآن اصابعها ! 

سحر المراة واين يكمن 5 


والواقع أن لا شىء فى بداية علإقةي! ا 


مرحلته كلها يؤثر نى خيال ١‏ 


مركب التقعن والعقد النفسية 

٠.‏ ولااقىء قط فى جسده هو » يملك المقدرة على مثل 
فيها ! وهنا يتضح السبب قى هذه الحقيقة الصادقة 
فى كل الازمنة ».وق كل البلدان » وهى أن المراة لا يمكن أن 
يستثيزها مراى رجل كامل الثياب » كلما يستثير الرجل مرآها 
وهى كاملة الثياب !.. ومن هنا ثرى معاهد الازياء فى كل 
الازمنة قد اختصت اإراة بعنايتها دون الرجل ‏ وقديما كان 
نساء العصور السالفة يرتدين آردية مخيلية تضفاضة جذابة 
لم يعرف عصرنا هذا لها مثيلا ! 

وعلى ذكر ثديى المراة » يغلب على الظن ان الطبيعة لكى 
تعوض عن الحَفاءً الذى ضريته على المصدر الأول للاثارة 
الجنسية فى المراة » قد ابرزت هذا المصدر التالى له فى 
الترتيب واظهرته يوضوح شديد »؛ حتى أن ايدى الفنانين 
على مر العصور ‏ كدت فى تصوير نهدى المراة وإبراذ 
مفاتنهما » الأمر الذى يبين مدى عمق الصلة وتوثقها بين 
القن والذب' + 


جنس الآخر قد 
يكون هو سبب إعجابه به و غنلرة المرأة 
تلمح » ضين ما تلمح » شعز الرجل » وأنفه وترقب كيف 
يشع يده فى جببه » وكيف يمسك بعود الثقاب » وكيف 

حجرا ملقى » وتوع الحذاء الذى يتتعله .٠‏ الخ ٠٠‏ وف 
اللحظات الحائرة المضطربة © قد تعطل الاختيار وتعوقه 
طريقة الرجل فى القبض على عصاه وهؤ يلعب « الجولف » » 
أو طريقة المراة فى رقع يدها عن فتحة ثوبهاا ووضعها على 
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حافة المدفاة 1.. وكثيرا ما تفرق بين اللمصائر » طريقة المزأة 
ترطيب شسفتيها يطرف.لسائها » أو متحكة]الرخل| الما 
التى جاعت فى غير موضعها !.. كما أن تلطفا زائد! » وتر 
جاوز الحد يبدر من أحدهما أو يجلسان جتيا إلى جنب ى 
السيارة > أو محاولة تبدر مبكرة عن بوعدها 4 قدا تقضى علق 
كل شىء وتبدده هياء ! 


؟ - الحب يرهف إحساس آغلظ الناس 1 

وإذا لم يكن الحب بمثابة 8 سباق » بين الجنسين © فكية 
إذن تغنى الشعراء من زمن الفراعنة إلى اليوم ‏ وسيظلون 
إلى الابيد بهذه السلسلة الطويلة من المعاتى »© 
بادئين باللحظلة التى تم قيها الاختيار الاول ؛ منتهين إلى 
اللحظة التى تم فيها التسليم الاول ؟!.. الواقع أن الحب هو 
الشىء « الفنى » الأوحد الذى يتذوقه ابعد الناس عن الفن » 
ولو مرة واحدة فى'حياته ٠.‏ الرسالة أو الزهرة التى انهالت 
عليها القبلات قبل إرسالها ؛ قد ذرغت الدنيا طولا وعرضا » 
وقربت أقل الناس حظا من الخيال إلى دنيا السعراء ولو 
لبضع دقائق .. يعود بعدها إلى دتيا الواقع » ويهبط من 
عالم الروح إلى عالم المادة » غليجا إلى احاديث التورية 
الملتوية ذات الوجهين ٠.‏ وإلى التغبيرات التى تطلق على 
المعنى القريب وتومىء إلى المعنى البعيد ٠+:‏ او تطلق على 
الواضح البين وتهدف إلى الخقى الخبىء !.. ها هيا ١‏ 
واتنان مثلا فى ركن غرفة يتاملال لوخت نيه 9 بذ 
يمتدح قى حماسة تلك الفتاة العارية الع ومطلئيا “««امالوا 


1 مركب التقص والمقد النفسية 


وقد شد عضلات جسمه فاظهر فارع قوامه ورشسيق قده » 


ووضع أمام عينى رقيقته التموذج الكامل لرجولته ٠١‏ بل أنه 
يتخطى هذا كله إلى ابتسامة عريضة يقتر لها قمه عن أسئان 
بيضاء ناصعة » كى تستشف رغفيقته من وراء ذلك كله مقدار 
حيويته ومبلغ قوته ! 

وهحثاك مئات من التقاليد والاعتبارات الاجتماعية 
بالحبيبين عن, المتعة الحسية فى مرحلة مبكرة من حبهما » 
السباق من أجل الحب يتقدم بطينا متعثرا : 
بامتداده 'اجل المتعة النفسية التى يحِنيها الرفيقان مثلا من 
اكتذلع كاكين ان التتيذا ها 6 اذا من طاول عمل الخلوي > 
أو من العودة إلى البيت سيرا على الأقدام !1 

فاذا ما تم الاختبار ؛ جعل كل من الرفيقين يدبر الفرص 
التى تمكنه من الاقتراب من صاحبه : فقيام الرجل من متعده 
منتفضا ليساعد نتاته على ارتداء معطقها : كى يله 
كتفيها 1 وتحفز المراة وهى تلتقط من الرجل متديلها الذى 
أسقطته عيدا ؛ لكى تلمسس يده !.. ومرورهما معا من باب 
ضيق يحتم احتكاكهبا ٠١‏ مثل. هذه اللحظات التى تستح لهما 
منذ الساعات الاولى. التى تعقب اتمام الاختيار ؛ تثير فيهما 
رهدة وتقبوة لا يدائيها حتى الاتصال الجتسى المطلق قيمما 
بعد 4 > (فضلا عن أن الأزياء العصرية ب التى تكاد تكشيف 
عن معظم أجزاء الجسم قد حرمت الرفيق من الاستمتاع 
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باللحظات المثيرة التى كان يكفلها تى المافى اجتماعهما 
الأول !) ٠‏ 
الشك يحيى الغرام ! 
ولاشك دور كبير قى إنماء الحب فى مرحلته الأولى 
فأنت ترى الرفيقين قبل المساء الذى حدداه لاتمام الاخت 
وقد اغلق كل منهما باب غرفته دونه + وجعل يردد لنفسه كل 
عبارة فاه بها رفيقه »:ويستعيد كل أنغم .من نغمات ضوده © 
ويتمثل المواضع التى تفوه بها رفيقه بهذا اللفظ او ذاك ٠٠‏ 
اجل. 1 :مالك ”ما يزال حَيّا فى غلبقالظزفين © وما نا اوزالا 
يتساءلان : أترى الأمر كله يعدو أن يكون خيالا ؟!.. اما المراة 
غان الشك يجعلها تسائل نفسها وهى مائلة امام المرآة تصلح 
من زينتها : « ترى هل لا يزال يحبنى ؟ » . ٠‏ وهى تتصور فى 
موقفهاا هذا آنها تسائله » ولكنها فى الوقت نقيت > تستائل 
نفسها : « هل احبه حقا ؟! » .. وبينما هى تعرض فى راسها 
الصغير مثات الأجوبة ١1ت‏ 1 » إذا بها تستسلم 
للكرى + وهنالك ياتيها رفيقها بالجواب الصحيح على اجنحة 
الإحلام :1 1 
٠ .‏ أ لعلةايآنيها بالجوابا حقا علئ 'اجنحة الهواء:-. 
قدا تمتد ايده فى فتمسنك ابسماعة. التليفون 
تداؤه » ولكنها تتمالك نفسها وتقصنع الاتزان قلا تندفع 'وراء 
اسئلته © بينما يبتسلم كل متهما لنفسنه فى شىء من 
الاضطراب !.. أجل فالتليفون 3 عاملا مهما من عه | 
الاتصال 6 وإنه ليهيىء للحبيبين هنم 
طريفا حقا من انواع الوضا 


مع طتصمة 30 


0-0 مركب النقص والمقد النفسية 

ولك الطريقة المصطنعة التى ترد بها على اسئلته » وذاك 
النغم المتعثر الذى يحدثها يه عن اشياء تافهة بينها هو يضمن 
صمته بين كل عبارة واخرى هدفه الحقيقى ؛ وهذا الخيال 
الذى يجمح به يريد أن يصور له كيف تبدو الآن وهى 
تخاطبه » وهذه الفكرة الساحرة التى تداعبه وتوحى له إنها 
ستدعوه ليذهب إليها ! تلك هى وسائل سياق الحب ٠.‏ غير 
أن الحواس الخمس هنا قد تخلت عن اعبائها للاذن وحدها 
غلم تقو الاذن على حمل هذا العبء كله » فقوى بذلك ساعد 
الشنك ! 


وق الاجتياع التالى تقوم الحواس الخمس كل بتصيِبها 
الطبيعى » ولكن ميدان عملها يطول ويعرض © وتتسع فيه 
المثافذ » وتتعدد السيل . 


م اهمية اللقاء الثائى ! 


المرء مجبول على التعجل برؤية منظر ساحر » أو الاستماع 
إلى لحن رائع » أو الالتقاء بحبيبه مرة ثانية ! الرهبة 
والاضطراب » والدهشة والتساؤل » والشك والنقوة » 
تحول كلها دون أن يستمتع المرء فى المرة الاولى برؤية «روما» 
ثلا » أو الاستماع إلى « السيمفونية » الخامسة لبيتهوفن » 
أو - على الأخصن - الالتقاء بالحبيب. الذى اختاره ٠+!‏ 
أما زوال الدهشة ؛ والاطمئنان إلى حسن الاختيار » وتحول 
الجين والحياء إلى ابتسامة رقيتة ‏ قلا يحدث كله إلا عند 
الالتقاء الثانى بالاتسخاص او الاشياء التى اجتذبتنا ! 
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1-0 ألا ننسى سحر اللقاء الثانى 4 الذى 
و 6 بمثابة اللقاء الاول الذى نعيكن فيه يكابل 
حواستا وجميع كياننا ٠٠‏ غهناك ينساب سيل من .الاطياف 
والخيالات والأحلام التى تؤكد لنا » وتقرب إلى ادراكنا » ائنا 
قد امتلكنا حقا الشخص الذى وقع عليه اختيارتا فو, اللقاء 
السابق 1 

واللقاء الثانى هو الذى يسعنا فيه تقدير الموتف تقديرا 
واضحا بينا ؛ وتحليله تحليلا منطقيا ومعقولا » والتفكير تيه 


تمبرح قينا اننا أحستا الات لاغلى ول ول خط 
ثم نذهب نحاول » من هيئة ثيابنا » واسلوب حوارنا » ان 
نوك تميق الخنار انها تقد كذ تحجن اختيار» ماكزلا يلم 
يخ 

ثم تجمح بالرفيقين الرغبة فى التعجيل بقطع اللريق » فاذ! 
هما يغريان صنفحا عن كل ما بدر منهما ولم يرق ليها : 
كعبارة افلت بها اللسان او حركة زل يها الجنان © وإذا هما 
تحت ستار ابداء رضائهما التام:» يحاول كل ينها استفراج 
مكيه عل طرق الساول اك إل كف اللفكلي اعن 
اماك اللكن1 

٠‏ والزبارة الاولى ؟ 

ولعل زيارة الرجل الاولى لمنزل المراة التى اختارها *. 
الاهمية بمكان كبير .. فهنالك ب 
ذوقها » وحبذا لو كانت لها حجرة 
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افسيحة يزدحم فيها الآثاث والرياش . ٠‏ كبا أنها عند زيارتها 
الأولى لمنزله تنتهى إلى رأى فيما ينقصه 4 وفيما بسعها أن 
تمده إليه من عون ٠٠‏ 


والرجل فى مثل هذا الموقف يكون «وضوعى النظلرة 
والراى : فكونها تفضل اللون الاحمر على ما سواه من ألوان» 
ينبئه عن ميولها بأكثر مما ينبئه تغضيلها الديمتراطية على 
ما عداها من التظم ؟.- وإذا كانت ترعى طائرا فى قفص * 
قائة من هذا مقدرتها على ابداء 'العطف ل وحبها 
الشديد لننسها فى الوقت أنفسه 1 | ان" الطريقة التى 
تحمل بها قظها وتضعه على ركبتها وتمرر اناملها عليه » 
توحى إلى الرجل بأكثر مما توحى إليه آزاؤها فى الحرب 
الغالمية القانية' !. ٠‏ قالشفل ' كلما يناعد على إنيكتاء الحب 
وانكائه » بل قد يختقه 'ى مهده 1 


وقلما « يصمت » المرء فى هذا اللقاء الثانى ٠.‏ إنه يتكلم + 
ولكنه يحمل كلماته كل ما وسعت الكيات من المعانى 
الخفية 4 وفى اللحظة التى ينتقل فيها التخاطب من لفظ 
« حضرتك » إلى التخاطب بلفظ «انت» ٠١‏ تنبعث القشعريرة 
فى حسديهما كيا انبعثت عندما تلامست الآيدى ! 


وغالبا ما تبدا الشقاه التى قرغت توا من التقبييل ؛ . 

استعمال للقظ « أنت » 4.. ولكن.حتى إلى هذه المرحلة » 
يكون الطريق ما زال محتاجا إلى مزيد من التمهيد .. غان شك 
الرجل » وخجل المرأة » والتباطؤ والتلكق من كليهها . قد تدول 
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كلها دون تلاقى الشفاه » وتطوح بالقبلة إلى موضع من الخد 
الأسيل »؛ او الشسعر الداجى » ظل يجتذب الرجل زمنا 
طويلا !.. وهكذا؛يظل الاثنان يحسان ان السباق ما زال 
جاريا ؛ وأن فرصة التراجع متاحة ؛ إلى أن تتلاقى !اشفاه . ٠‏ 
فليس غير القبلة الحارة الصادقة خاتم يوقع ميثاق الحب ببن 
الرفيقين. 1 


القبلة الآولى »٠‏ والقاء السلاح 
والقبلة الأولى هى نقطة التحول الدقيقة ى كل قصة 
غرام ٠٠‏ فهى تؤثر فى علاقة الحبيبين أحدهما باآخر أكثر 
مما يؤثر التسليم النهائى 6 ذلك ان القبلة فى حد ذاتها تنطوى 
على معنى التسليم النهائى ٠.‏ وهنا يختلفالكفاح من اجِل الحب 
عن أى كفاح آخر » فهو كفاح روحى يبذل فيه المرء من 
وروحه » وإن لاح أنه يقنم ويكسب !.. قبيتها اللحب 
كل لحظة تمر عليه فناء فى محبوبته > لانه يعيشى فى حياتها 
ويستنشق عبير أنفاسها ‏ ومن ثم فحياتها أيضا تزداد غغتى 
وثراء مستمدين من حياته -- إذا بالقبلة الأولى ترفعها كليهيا 
إلى عالم طلق منزه من كل غرضشس - 7 
والرهية المستعذبة التى تتملك على الأخص الحبيبين الحديثى 
السن © إلى أبواب الفناء » حيث يحسان فى تلك اللحظة انهما 
قد وصلا من منافذ الحياة إلى منفذها الاتمى ٠.‏ وهذا هو 
السر فى ان العاشق ينزع إلى الوحدة ويهفو إلى العزلة + 
كى يحقق فق اسماء خياله اتصاله الروحى بمن بحب © تما.ء 


كما ينشد الناسك العزلة ليعبد | انهم باغ كهاويخلٍ 


انفنه كى يلف لحتا ٠‏ - 


ومع طم ج10 ا 
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ولمله يسعنا ان نتخيل ذلك الحب ‏ الذئ يرتفع إلى سلماء 
القبلة الاولى فيود الحبيب لو انتهى أجل الخب كله هناك © 
7 0 
الأولى هى جوزاء سماء الحب » ولن يدانيها بعد 
ذلك فى المنزلة شىء ! 

ومع هذا كله نالرومانطيقية لا تبذأ إلا بعد القبلة الاولى 
نقد لا قمر سوى لحظات ؛ وقد تمر اعوام 0 
وبين إلقاء المرأة سلاحها ..٠‏ وتقريب امد هذه الفترة او 
اطالتها يعتيد دائها على شخصيتى الرجل والمراة » وعلى 
"تجربتهما ؛ وما كان لهما من ناض ٠١‏ قالامر كله يعتمد على 
الذوق دون العاطنة .٠‏ وقد طالما تعثر العاشقان الغريران 
فى تلك الفترة التى اعقبت القبلة الاولى » لقلة حظمها من 
الخبرة والتجربة ٠‏ بل آن مجرد تفكير العاشق ١‏ الغرير 3 
انه سيهوى من علياء سماء الروح المنزهة إلى ارض الجسد 
المغرض © قد يدفعه احيانا إلى الانتحار 1 


الحب الأول » ينتتى به الشاب والفنان 


واكثر من ينتشى بالحب الاؤل هم ذوو المشاغر المرهفة ‏ 
والائفس الفائقة الإحساس ». الذين يطوح بهم الحب إلى عالم 
الطفولة المرح السعيد ؛ ولكنهم فى الوقت ننسه يحسون انهم 
قد ألقى بهم فى عالم غريب عنهم » وإن يكن ابهج واغتى !.. 
أما بين من تجاوزوا عهد القباب ؛ فلا يعدل القاب فى 
نشوته بالحب »4 إلا الفنان ! 


مركب النقص والعقد النفسية عا 
ولما كان//الرجل .يجرت احتدام: 'العاطنة وَمِوبها ق.زمن 
الصبا ؛ فهو لذلك خليق ‏ إذا ما تقدم به العبر 6 واستقر 
به المطاف » واطمان إلى الحياة ل أن يرجع الطرف إلى زمن 
الصبا الذى انقفى » وعلى شفتيه ابتسامة هى مزيج من 
الاشمناق والسخرية أهها يميه تحبه: الاول 1: -.فتراد وقد انز 
عقله » واكتيل إدراكه يتندر ويتفكه بما جرى له فى عهد 
الصبا الجائشى المضطرب . ٠‏ ومن. هنا كانت «الضخرة التئ 
تتحطم عليها كثير من الزيجات : فا مراة إذا تقدم بها العير 
لاتسخر من الحب ولا تستهزىء به ٠٠.‏ فهى على نقيض 
الرجل لا تميل إلى النظر إلى الحب كمجرد متعة للخيال 
والقلب ! وأشسد ما تلتهب عاطفة المراة فيما بين _الثلاثين من 
عبرها والخمسين * أى فى ذلك الوقت نفسه الذى ينقسفل 
غيه الرجل بالكفاح من أجل الوجود » والثروة » والمركز » 
والشهرة ٠...‏ 

وهذا التباين قى مراحل العاطفة بين الزجل واارأة مرجعه 
إلىالطبيعة الحبوانية فى كل منهما : فالرغبةالحيواية الجامحة 
فى الرجل تسعى إلى أن تنطلق وتتحلل من ذلك الضغط الكبر 
الواقع عليها . ولهدا فالرجل اقل ميلا » بل اقل مقدرة على 
إطالة زمن الحب من المراة التى تدفعها الرغبة الخيوانية إلى 
الحصول من الرجل على أكثر وأكثر ٠.‏ وهذا هو السبب فآ 
أن الحب هو العنصر الذى لا تستفتى تغنى عنه المراة ابدا » ف 


166 


مع جطه 010134 


الرجل أن يستغنى 
غلفترة مؤقتة على الأقل ! 
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وبينما الطبيغة تقتود المراة فى المنسالك التق تؤدى إلى 
الحب » ذلك الحب الذى لا تستبين آثاره إلا بإتجاب الأطفال» 
إذا بالرجل يقنع من هذا كله بالتخفيف من اضغط حوافزهة 
ورغباته ! وقند يحطم الرجل الزواج بدافع من كيزيائه 
وغروره » أو لكى يتنع نقسسه بأنه ما زال:سابا وإن تقدمت به 
السن +٠‏ وقد تحطم المراة الزواج ايضا ولكن مالاتدفاع وراء 
خيالها ! 


وإذا كان زئن شبوب العاطفة فى الرجل يتقدم زمن شبوبها 

فى المراة » فقليس بغجيب إذن ان ينشا الحب بين شاب وبين 
امرأة تفوقه سننا ٠‏ ومثل هذا الحب يثمر احسن الثمر » إلا ان 
معظيه ينتهى إلى ماساة ٠٠‏ فالمراة المكتملة تستمتع بلذات 
الحب .من جديد. فى ظل الششاب ؛ وترتفع بها طبيعتها كامراة 
ناضجة إلى مراتب من السعادة لا تو ف ؛ كما ان الشاب 
بدوره يسلم ؛ فى ظل امراة تكيره سنا » من الارتباك والرهبة 
التى تصاحب زواج اثنين حديثى السن .. وتتدٍ 
الحب كفن يمكن اكتسابه والتدرب عليه » فى 5 
حديثى السن ارتيطا بالزواج » ثم أخذا ‏ بعد مضى وقت 
قصير أو طويل » أو ريما بعد أن انجيا اطفالا ‏ فى التعلق 
بأهداب الحب واكتناه اسراره ؟! 


وفى الفصل التالى » نقرا معا الجزء الثانى من هذا الكتاب 


الممتع ! 


ا 
عمل عه 
08 هنم 


2 
جاهتنا نيه 


ساي اثلاث اشر اميل لودفيج" 
ع 
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مع «لودفيج» ٠.‏ فى ركب الحب! 


قدمت لك فى العدد المافى من ١‏ كتابى » الفصول 
الأولى من كتاب المفكر الالمانى الاشمهر «اميل لودفيج» : 
« دنيا لحب ٠+‏ والسعادة » » ورأيت معى كيف يقع 
الإنسان فى الحب ‏ طبقا لمنطق المؤلف ‏ وكيف تبدا 
قصص الفرام بمعركة أو صراع بين جسدين ‏ وإن 
يكن صراعا من نوع خاص - إذ تنتهى المعركة بين 
الحبيبين بانتصارهما كليهما » لا بانهزام أحدهما 
وانتصار الآخر » كما فى سائر المعارك ٠‏ 


وبعد أن أشار « تودفيج » فى تلك القصول إلى ان 
ثسرارة الحب قد تتولد من مجرد التقاء الآعين » أرشدنا 
إلى سحر المراة واين يكمن » وشرح لنا دور الشك فى 
إحياء الغرام » وأثر القبلة الآولى والزبارة الأولى فى 
الهاب جذوته ؟ 

والآن تعال نقرا معا الفصول التائية من هذا الكتاب 
الممتع ٠٠‏ ( وقد حرصت فيها على استعمال لفظ 
« الزوجين » مكان لفظ « الحبيبين » فى مواضع البحث 
الجنسى » بحكم اختلاف مدى الحرية الجنسية والتقاليد 
بين بلادنا ٠٠‏ وبلد المؤلف !1 ٠)‏ 
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هل تصبح المرآة هى البادئة باعلان الحب ؟ 
اما ان الرجل ينبغى له أن يتخذ دور اليطل فى لعية الحب 
ويكون هو البادىء المجترىء » فهذا هو الوضع الذى ازتضاه 
الأزل: ب وويسل لجيل يقلب الاوضاع  !‏ فلا المراة 
المسترجلة » ولا المرأة ١‏ بنقادرة ابدا على ان تكون 
اليادئة بالمصارحة »© بك يئيغى أن يبدا الرجل كل شىء ٠.٠‏ 
وليئق من ان المراأة قد دبرت من ناحيتها فى الواقع عل 
ما يخصها » وتذرعت بكل ما يجعلها مرغوبة منه » مشتهاة +٠‏ 
نكما أنه قد انتقى رباط عنقه » وتحرى أن يعجيها ويسرها » 
كذلك هى قد انتقت عطرها © وأسباب زينتها » وهذا الثوب 
المحبوك » حتى لو كانت تثق سلفا أن فارسها واقع لا محالة 
فى ارك 1 

٠.‏ ويمرور الايام تراهما يختبران احدهما الآخر يوساطة 
ثالث » وق وجود رابع وخامس ٠.‏ فالرجل يقارنها وهو 
يرقبها عن كثب بامرآة آخرى تدلف الآن من الباب » ويرقص 
من هذه المقارنة إلى ائهسا اجمل من 


يقتها .. وانها لترتعد لا يحتمل أن يج 
وجه إليه الآن 9 1 

نفسها على حسمن اختيارها عندما تراه ياسر مستمعيه بطلاوة 
حديئه » وخفة روحه » ويسبيهم يحسن استماعه و 
مره ٠٠‏ اذا ما اتصرف ال / 
« السباق الخفى » » وغمرتهما 
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وعتذما يدعوها إلى ٠‏ السيتما » او لتناول الطعام فى يوم 
صحو مُشرق ؛ ثم يناذى بعد ذلك عربة كى تقلهما » ترى جانبا 
كبيرا من القلق والاضطراب قد شاع فى نفسيهما 2 
اقتربت الساعة التى ستسقط يدها فيها » دون شك » بين 
يديه !.. وعند هذه الإشارة الاولى ؛ التى ربما تأخرت قليلا 
وسبقتها لمسة خنيفة من الساقين » يبدا غزو الجسد !.. 
وهنا » قد يكوتان تناقشا من قبل ى أخطر الاه 
اخرا الآراء ؛ ولكن اللمسة الاولى لليد 
الانذار » وتنقل المرأة إلى ما يشبه الغيبوبة 
تلك اللحظة تحس. شسيئا ما يتصل بالروج » ولو أن ساعات 
وريما افنهرا قد تمر اقبل أن يتم الغزو امنتظر ! 

غير ان هذا الاتصال الاول لليدين فى العربة ‏ حتى واو 
كانت المراة تتوقعه ‏ يعنى قرارا حاسما قاطما » وينتظم كل 
ما تنطوئ عليه الظروف المقبلة !++ قليس هناك ما يمكن ان 
يدانى هذه الإشارة الأولى فى كل ما يحدث بين الزؤجين 1.. 
وما أحس الرجل من قبل مثل هذا الإحساس عنديا قبل يدها 
بعد :أن تعترفت بها نان الستة من .قفازها الآن قعنى فليا 
له ؛ وتبث الاضطراب فى عليهما ! 

الحب الجنسى صورة من ضور القبل ؟ 

وإن « غزو » الرجل للمراة التى اختارها » وبعدة مع ذلك 
عن البدائية والهمجية > وتبديده الظلمات التى تكتنف علاقتهما 
أحدهما بالآخر 4 لهى مهمة تحتاج من الجراة والاقدام إلى قدر 
كبين :“نان اصح الابدان واقؤاها تخثىالغرى بُقذر ما ترغب 


مركب النقص والعقد النفسية ادا ب 
فيه ! فحافز المرء القوى إلى امتلاك الشخص الآخر © ورغنته 
الجابحة » لا يمكن أن تتأتى إلا ى وقت من أوقات الذهول 
الذى يشبه ذهول المخدور أو المجنون ! 

وهؤلاء الذين بعد أن فرغوا من الاختيار » ومن الخطوات 
التمهيدية جميعا ؛ قد ضربوا الساعة الثالثة بعد الظهر مثلا 
موعدا للقاء « جتسى » ؛ إنما هم الأشخاص القليلو الحظ من 
المعرفة © الشثيلو النصضيب من الخبرة 6 وإلا لحا 
أن بلغوا سن الرشد والنضوج إلى مثل هذا القرار ٠+1‏ نان 
مساء صاخيا » حافلا بالرقص والمرح » يسعه فى هذا المجال 
ان يؤتى تأثيره على شخصين لم يقر قرارهما بعد 4 وان 
يقربهها أحدهما إلى الآخر » حتى يصبح تسليمهها محتوما ليس 
منه مناص ! غما زال.هذا الثالوث الأزلى - الرقص > 
والخمر » والموسيقى ‏ إلى يومنا هذا » هو القائد المحنك في 
معركة الحب .. ولعل هذا هو السر فى ان الرجال الذين 
يهابون الخمر ولا يقربوتها لا يعرفون من الخب إلا قطرة من 
بحر » كما أن النساء اللواتى ينفرن من الخمر قد يتزوجن 
وينجبن أطفالا » ولكن لا يسعهن قط ان يزعمن اتهن عرغن 
الحب المطلق  .‏ والذى يحدث فى الساعة الأولى للتسليم إنمأ 
هو الجنون ! - ( ولعل الحب هو الصورة الازلية الداقية من 
قل الاح لآخيه منذا العصور المظلمة 1 ) سأفهنالك تنقلب 
كائة الأوضاع التى تنظم حياتنا : قبدلا من 
جسده حتى اق مواجهة رجل مثله > ويدلا من أن 
حذرها كلما أوغل الليل » ذا بالشئاء (ل4: لحة 
إذا بالرجل والمراة يتجردان احلحقا” "بل ااطية 91 


ابعد 
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ويخليان اسيل الحيطة. والحذر. . -؛ وإذا: بالحب يتعم' النظر 
متتجينيا #اخوذا فى عيش حبيبه » يخلؤل أن يتشتضف 
ما تحجبان » وإذا بفترات السكون الواجية الساهمة تتبلكة 
وصيْطر عليه ٠١‏ لك الفترات التى صورها « فاجئر »فى 
متطوعته2 ترسكان |6 ٠.‏ اوهتنا تتجلن وار القريق ان 
بين الموسيقى والعب.:.فهنا فقط تحتز المواطف المهناجة 
الثائرة المرء رغما عنه 6 إلى تحقيق كل مطلب تفزضه عليه 
هذه العواطف !2 والواقع ان“فرعين اثتين فقظاامن دوحة الفن 
هما اللذان يمثلان الحب ويمائلانه بصورة مباشرة : الرسم » 
بماإيخلق من ١اجسادايديمة‏ متناسقة © والمومليقئ بالتخلق 
بن شاك سعاريا ‏ رامل 1م10 ناا المككم للف 
بقادر على أن يصل إلى مرتبة هذين “الفتين الكاملين اللذين 
جمعا الناعية الحسية وما وراءً الذاحية الحسية من عواطف 
البشر .. واروع الشعر قد يقارب الموسيقى » لكنه لن 
قط ماروسع ,3 لبولاردي ,4 أن فخيله بأوحاتة)) رتوم من 
معانى الحب ١.4‏ آما القصص والماسى فهذه تمالج دائهيا 


المشكلات مما لاصلة له ال 
تمر نض سا1 التي الى دروي اريطاها بين 
طبامكين #زتيهيا لاتحاتعنا. ».كما ينها هتامن إو اديت + 
يمثل القوة التى يصورها. بها موسيقى أو رسام .. فيا 
استطاع شماعر ابدا ان صل من « القرار السحيق » 
لعواطف الحب إلى ذلك المدى الذى وصل إليه « كارمن » 


هركييع النقمن والعقدا النفسية اراز 

و « اسكائيلو » فى اوبرا ‏ كارمن » عتدما سكبا روحيهها 
ع 

وتكون « صدية » التسليم الاول شاملة » فلا ونقذ الرجل 
منها إلا ابتسامة المراة » ولا ينتشل المراة مما أحاظ بها من 
خوف إلا احساسها بحماية الرجل » فان احدا منهما قد لا يكون 
جرب مثل هذا التقارب الشديد حتى مع اكثر خلانه ألفة 
والتصاقا به !.. وهناك تبدا الساعة » بل تبدا ساعات يأخذ 
يها كل منهما فى « دراسة » صاحبه بعين لا تكل ولا تمل » 
ولفرط دهشتهما يلتقى كل منهما بصورته مرتسمة فى عيتى 
صاحبه .. وتنقلب المعجزة إلى ضرب من السحر عندها تلتقى 
عين عسلية بعين فى مثل زرقة السماء » أو عين فى مثل سواد 
الليك بعين فى مثل صفاء النهار » فاذا بالنشوة تأخذ الحبيبين» 
والسحر يلفهيا فى سكونه العجيب ٠١‏ فينظران »© ويقارنان » 
ويبتسمان » ثم إذا يهما لم يعد لهما بالجسد إحساس » ولم 
تبق فيهيا إلا روح ثشوى ! 

.. وحين يصحو كل منهما فى الصباح » فلا يجد ثنقسه 
وحيدا فى فراشه » يبدا اروع غهد فى حياته » بحيث لا يعدل 
ذلك الصباح ثىء آخر اق الوجود ! 

آى الجنسين أكثر استمتاعا : الرجل آم المراة ؟ 

وهنا أيضا » وق هذه المرحلة » تكون للخلوة الثانية بين 
الزوجين الحبيبين اهمية قصوى ! فكبا ان الجائع لا تقتيع 
نهمه أكلة واحدة لذيذة فاخرة » كذلك الزوجان لهما 
يتعرفا احدهما على جسد الآخر هبه 
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الطبيعتين المتمائلتين تختاران إحدا هما الآخرى من أول نظرة » 
إلا أنهما تزدادان خبرة من خلال تكرار التقائهما ومحادثاتهها'» 
فكذلك الحب الجنسى يحتاج إلى أكثر من اتصال واحد لكى 
يشفى غليله ٠‏ وإله لمن الصعوبة بمكان أن يكشف المحبان 
النقاب عن اعمق اسبزار السعادة فى الحب ؛ من المرة الأولى » 
مثلما يصعب على عازف البيانو او الكمان ان يصيب نجاحا 
كاملا من أول تجربة ٠١!‏ وهنا وفى هذا الوضع بالذات قد 
ينتهى كثير من زيجات الحب إلى مأساة !. . فحتى ذلك الوقت 
يكون كل منهما قد بذل جهده كى يظهر للآخر ى احسن 
مظاهره : رقيقا » رحيما » منكرا لذاته .. وهما قد كانا 
كذلك حقا .. لكن إفرازات غددهما قد زادت وضخمت من 
رغياتهما » وحدتٍ يكل منهما إلى التلهف على اءتلاك الآخر ! 
وهاهها عينا الزوجة بعد أن كانفا تنظران إلى رجلها فى 
جراة أو فى غموض ؛ قد اصبحتا الآن تنظران إليه فى استكانة 
وخضوع . وهذه اللحظة هى أشد اللحظات خطرا ؛ فعليها 
تتوقف النتيجة الحاسمة : قاما أن تصل رءً 
وعتدئذ تمتد عاطفة الحب إلى ما ثشاء الله .. وإما أن تقد 
هذه الرغبة راجعة » فتطويها عجلة الحياة اليوبية التى تدور 
فى سام وملاك ! 


اما المثل. اللاتينى القديم القائل بآن كل الناس ينتهون إلى 


الهم والكابة بعد الاتصال الجتسى الأول » فهو مثل يصدق فى 
تسعة وتسعين فى المائة من الخالات » ولكن الحالة الواحدة 
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الباقية هى التى يسعها أن تقص عليك قصة السسهادة 
الحقة !.. وغالبا ما يكون الرجل هو الذى يخبب ظن المرأة 
أو يصدمها فى أحلامها » فقلما:قخيب امراة ظن الزجل او 
تصدمه » إلا أن تكون بغيا أوقعته فى حبائلها دون أن يدرى ! 
غالزوجان اللذان يفترقان توا احدهما عن الآخر بعد ذاك 
الاتصال الأول هما اللذان يققدان الحب »© فافتراقهما سريعا 
يعنى أنهما يفترقان ابدا !. . أما هذان اللذان ينظران أحدهما 
فى عينى الآخر فى سكون ولفترة طويلة بعد ذاك » فهما اللذان 
يحسان حقا أنهما احسنا الاختيار » قاذا بهما يحلقان معا فى 
جوزاء السعادة ٠٠‏ 
وأنه لتساؤل عقيم لا محل له أن نتمساعغل : أى الاثنين 
- الرجل آم المراة ‏ ينال حظا أكير من الاستمتاع ؟.. غهنا - 
كبا هى الحال ى السعادة ‏ ليس ثمة سبيل مرسوم يفى 
إلى السعادة » وإنها تتوقف السعادة على طبيعة الباحث 
عتها : الساعى وزاءها ٠.‏ وأماما قاله « بياس © الحكيم 
( الذى زعم أنه كان امراة مذى سنين طويلة  )!‏ من أن 
المراة تحس من السعادة تسعة أضعاف ما يحسه الرجل > 
قلا يعدو أن يكون خرافة فاضحة ! صحيح أن هناك نساء 
تدوى فى اعماقهن صرخات الحب قتثير فين شهوة جامحة قد 
يعجز الرجل عن إطفائها .. وصحيح ايضا ان هناك رجالا 
يرتمون كانضاف المجانين فى أحخضان أنصاف العذارى © قتظر 


لاء باردات البدن » رافعات ارد تاثيل و > 
عن سن سب يه 08188 


يسخرن فى فلسفة ممجوجة ‏ بيد 
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المحبين الوالهين ٠.!‏ ولكن ما نسميها يالمراة الباردة ‏ التى 
يفرح بلتائها اطباء الأعصاب ! - لما توجد ؛ كبا أنه قل ان 
يوجد الرجل الذى لا يضحك أبدا !.. وقند توجد الفسساء 
« المعقدات » المتكبرات اللواتى لا يبدين جهدا لاوصول إلى 
ملاذ الحياة الجنسية » لكنهن فى قرارتهن يرغين فى أن يهزمن 
3 لمن + ولو أنه ليس فى 7 مم كة » أاحب منتضر 
ومهزوم !.. كما أننا قد نلتقى فى ميادين الحياة الأخرى 
بأشخاص لا يريدون أن يغزوا ولا أن ينتصروا » وهؤلاء عم 
المخنثون » وهم موجودون بينالرجال والنساء على السواء !1 

'- امرآة الجميلة لا تندفع فى الحب ! 

يقول العارفون ببواطن امور الحب »؛ ان الاستمتاع 
باكشاف بدائع الجسد الإنسانى لا يثاله من المحبين إلا الاقلون 
٠٠.‏ والواقع ان الرياضة البدنية قد غيرت فى خلال السنوات 
القليلة الماضية معنى الحب عند الشباب ٠.‏ ولكن » ليت 
شعرى » كم زادت الرياضة البدنية منْ جمال هذا المعنى ! 

فاختلاط الجنسين فى فصل الصيف وقد تعرت الاجساد 
إلا قليلا » قد جعل الجمال واجبا وعادة .. والدراجة ذات 
المقعدين وقد جلسس عليها الرفيقان وانطلقا فى نزهة جميلة ٠‏ 
والسيارة وقد ركبها الحبيبان وتولت المحبوبة قيادها فى تؤدة 
ودلال لك ال بتكت الدتياشن ولاق هذه الكو 
للحت الجنسى”» ولا استمتع الإغريق اتفسهم بنظائرها 1 
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غير أن الجمال ليس إلا بعضا من الحب ٠‏ والحب الذى 
يكنه الرجل للجمال وحده لا يدوم طويلا ؛ بل هو .عرض دائما 
للفترات المظلمة .. فعندما التقى « جيته » بأجمل امرأة فى 
عصره » انتظر اصدقاؤه على آحر من الجر كى يسمعوا منه 
كلمة امتداح او اطراء ٠‏ 

وقد أبدى إعجابه فعلا » غير أنه أردف بعد ذلك يقول : 
« إن جمال المرأة البارع الخلاب غاليا ما يقف كالستر بينها 
وبين التسليم ! » .. والواقع أن الرجل الذى.يحب لا يلحظ 
فى الحتيقة الجال ».يل .هو يستفتعر الدتحن فحسث ولا 
كانت المراة الجميلة تعيثى للجمال وحده ‏ دون المتعة ‏ فان 
الواجب على حببيها أن يقصنها عنه كلما اقتضى الامر 4 كى 
يزول عنها توترها ونفورها ٠‏ ولذلك فان الرجل ذا الخيال 
القوى إذا خير بين اختين » إحداهيا جذابة والأخرى جميلة » 
يَحدا. الجذابة "دون الجبيلة ! وكثيرا ماترى فى الاذب القصصى 
أن البطلة ليست بازعة الحمال » وأن منافستها البارعة 
الجمال فيها كثير من الروحية !.. واقرب مثل على ذلك فى 
ملحمة (فاوست  )‏ هو التزاوج بين «فاوست» و «هيلين» » 
ذلك المثل الخالد من امثلة الاتحاد بين الروح والجمال ٠٠‏ وإن 
كان زواج مثل هذين الزوجين قلما يستير طويلا ! 

ورغم أن اعيننا تستمتع اليوم بما تقع عليه من رؤى الجمال 
الاخاذ على الشسواطىء » كما لم تستمتع أعين من تيل » إلا اننا 
نجد ان هذا الإحساس الشديد ب قط 
شان الاستمتاع بالحب » أو من 5 


1 مركب النقص والعقد النفسية 
ذلك أن تجرد الاجساد من ثيابها علنا فى هذا العصر » وتكسر 
القيود وتفككها » كلها قد اقصت عوامل السرية وااتحفظ التى 
هى أول دواقع الحب ! 
فتاة البوم +٠‏ وفتاة الأمس ! 
ولقد خطا هذا الجيل خطوة واسعة فى سبيل الإقدام على 
الحب ٠‏ ولعل تحرر المرأة كان أكبر حدث ذى مغزى فى خلال 
قزن من الزمان - فهو اهم بكثير هن تأييد حق المتراة ىق 
الانتخاب ‏ حتى لبلوح أن قرونا طويلة تفرق اة عاشت 
٠‏ كيف لاوقد 


فى عام 11٠.‏ 6 واخرى عاشت فى عام 151٠‏ ! 
كانت الخطيبة تحجم عن مجالسة خطيبها قبل عقد قرانها 
عليه ؛ فاذا خطيبة اليوم تذهب فى رحلة خلوية مع صديقها 
بمقردها ! 

وانظر إلى شباب الجبل المعاصر »© تجدهم لا يقراون من 
لدان لانت الالكا تحب القاف والاخطرات نتيا 1 لقد 
اختفت أو كادت تختفى معالم ما عالجه ١‏ ابسن ره 
أوبرا « ترافياتا » عن مشاكل الصراع بين حق المرء فى الحب» 
وبين تقاليد الأسرة وتراثها ٠‏ ذلك أن تراث الاسرة وتقاليدها 
قد انهارت وتحطمت بدورها ٠.‏ كما تلاشى من أكثر بلاد أوريا 
وامريكا مبدا العذرية أو « العقاف » الذى حركه الشعراء فى 
كل الازمتة. » .واستثار الآباء وعمداع الاسرات + من عصر 
الفروسية فى القرون الوسطى إلى عصرنا هذا ٠.‏ تلاشى منذ 
أخذت المراة بين يديها زمام حقها فى حماية نفسها بنفسها !.. 
واما العذارى ذوات الكبرياء اللواتى لا يسلمن فى معركة الحب 
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إلا لذلك الغازى الذى يضيق عليهن النخدق أمدا طويلا + 
قد أصيحن من اندر الاشياء فى هذا العمر .!... لقد فقدت 
العذراء سحرها كله » فشبان اليوم يصمون آذائهم عن 
سماع موسيقى.« فاجنر »:إذا ما ظهرت كاعب لعوب باهرة 
الانوئة » إلى جوار عذراء بريئة النظرات ؛ صافية العيون ٠٠‏ 
فى حين كانت الموسيقى فى شبابنا هى مثلنا الاعلى الذى انوقع 
به الفتاة فى باك حبتا ! 
واما وثيقة الزواج التى يسرى مفعولها العمر كلد » فلا ريب 
رك عو مض قو ل ل 
من الاخلاق » تماما كما يدحض المرء محاولة إنسان الرحيل 
إلى القطب الشمالى فى حين أنه لم ير من قبل جبالا ثلجية » 
وام يجرب العيثى فيها.!.. ولعل زواجا تجرييبا لدة خيس 
سنوات ‏ كيبا اقترح « جيته » - قد يكون العلاج لهذه 
المشنكلة الخطيرة ! 
آيهما اقوى فى المراة : الأمومة آم غريزة الجنس ؟ 
وإذا كانت الفتاة فى هذا العصر قد نالت حق اختيار الزوج 
عا يفعل الفتى افائه الااينيقى أن يتم لا "هذا إلا:إذا 
اكتملت معرفتها بطبيعتها البيولوجية وباحتياجاتها الجنسية . 
وهناك قول يزعم أن غريزة الأمومة عند المراة اقوئ من غريزة 
الجنس » 'اى أنها تتزوج بغية إنجاب الأطفال اكثر مسا 
تحدوها إلى ذلك رغبتها فى الرجل نفسه .. لكن الحالات 
ينطبق عليها هذا القول نادرة فأان)© طب كديا 
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وحرية المرأة فى أن تتصرف بحبها كيف شاءت © وإن كانت 
حرية جديدة عليها ؛ إلا انه لن تفلح دولة من دوك الارض 
مهما تحاول ‏ فى تحطيم هذه الحرية التى اغتصبتها 
المراة ٠.‏ وأكبر معوان للمراة على الاحتفاظ بهذه الحرية 2 
تلك الحقيقة الواقعة وهى أن جسد المراة ملك لها وحدها » 
ولى ان الشسيوعية تحاول » على غير طائل * الرجوغ التهقرى 
بهذه الحقيقة إلى القرن الماضى !* 

وبرغم أننى اتوقع لحرية المراة هسذه أن تبتذل » وا: 
للحب أن يفقد سحره ‏ ولعله فقد سحره فعلا عند الكثيرين ! 
إلا أن مثل هذا الحب » فى عصرثا هذا » سيظل كيثل السيارة 
٠‏ فكما انها لم تمنع بعض الئاس من ممارسة رياضة المثشى » 
والتمتع بمشاهدة مناظر المدينة عن كثب »© فكذلك متظل عند 
بعض الناس الرغية فى الاستمتاع بالحب واكتناه اسراره !1 


/ؤ - المراة والحب ٠.‏ فى فرنسا » وأسبانيا » وإيطائيا 


: المؤشسيقى » والحب !2+ وقد ابرع الآلمان فى 
الموسيقى » أما الفرنسيون فقد برعوا فى الحب !.. فباريس 
هى المدينة الوحيدة فى العالم كله التى يستطيع الرجل فيا 
أن: يقبل امرأة فى الطريق وهو آمن شر غمزة متطفل أو 
ابتسامة ساخر ! وباريس » وابتداء من محال ازيائها إلى 
مصالح حكومتها » إنما هى مدينة تحكمها النساء ! وقد كتبت 
باريس تاريخ الحب فى الغرب © وكيقته وفق ما آرادت .. 
فيحصول هذه المدينة الواحدة من الادب قد غير مذاق 


مركب النقص والعقد النفسية لل 
الحب » وشكله » ولونه .. حتى أن الحب نفسه تخلى هناك 
عن مكانه لرونق المتظر وجمال الزيئة » بحيث بندر ان تسمع 
فرنسيا يصف امرأة بأنها ٠‏ جميلة » وإنما هو يصفها بانتها 
« رائعة » أو « فخمة » ! 


وى باريس »© حيث لا يدهششن احد لسماع أى ثىء ؛ تجد 
القصص التى يندى لها جبين الحياء تروى فى جود النساء + 
وتقص فى بساطة متناهية دون أن يحمر لها وجه !. ٠‏ فلقد 
اعيد النظر فى القبم الخلقية » واللغوية » فى باريس ؛ بحيث 
لم نعد نرى هناك امرأة يحمر وجهها خجلا !. ٠‏ اما فى اسبانيا 
وإيطاليا حيث لم يزل للعاطفة سآن كبير » وحيث يصف المحب, 
كل شىء « بالجمال » » فما زالت اشجع النساء يعروها 
الحياء » وما زال الرجال يسرفون فى التقلب من سرور بالخ 
إلى غضب متقد » وما زالوا يقتلون بعضهم بعضنا إذا جيح 
بهم الغضب ! ولبيس هذا مقصورا على الطبقات الاجتماعية 
العليا وحدها © بل يتعداها أيضا إلى الطبقة الدنيا ٠.‏ ومن 
هنا اتخذت « المأساة » التمثيلية الفاجعة عند هذين الشعبينة 
الشان الأعلى الذئ اتكذته المهزلة أو الكوميذيا علد 
الفرنسيين ٠.‏ كما أن موسيقى هذين الشعبين تصور اجلى 
تصوير ما يغاب على حياتهم من عواطف » وما تسوقهم إليه 
هذه العواطف ١:١‏ فى سبيل الحب ! 


المراة والحب +١‏ فى المانيا وإنجلترا وآمريكا ! 


أما فى الشسمال فيا زال الحب رو, 
يتغنى بالشسوق إلى الوضال اكثر 
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والحب الذى لا سبيل إليه ما زال يحتل مكانة:رقيعة عند 
الالمان .ء وارفع شانا الحب الذى تحيط به التعاسة 
والشقاء ٠.4‏ فالرغية الرومانتيكية فى العيثى بين الأحلام 
والخيالات » يعيدا عن الاستمتاع الواقعى » هى من خصائص 
نان الشمال .. ولعل الضباب الذى يكاد يخفى عنهم 
المنظورات ويحجب الماديات هو الذى وصل بالحب إلى هذه 
المنزلة الشعرية الخيالية التى لا آثر للواقع فيها ! 
ومع آن. القسملايين يحسون الرقية الجنسية » طبعا ء 
مناما تحسها, الاقوام الأخرى فى آية يقعة ,من بقاع الأرض * 
إلا انهم لا يسلمون بالتوتر الجنسى كامر واقع » ولهذا فالنفور 


والاشمئزاز ؛ والاكتثاب © تحل عندهم محل الرغبة الجنسية 
البسيطة المجردة وهذا ايضا هو السيب الذى من اجله 


يتحدث شسعراؤهم دائها عن « متاعب الناحية الجنسية 
وآلامها ».4 وهى .عبارة قل أن تسمعها من احد أبناء, حوض 
البحر الابيض المتوسط الذين لفحتهم شيسه المشرقة !.. 
وتد تال احد شعرائهم ى مطلع قصيدة له :,« ان الحب هو 
العذاب القيم.! ». ٠.‏ ولعل هذا هو اليسبب الذى من اجله 
لا يحاط الحب ق المانيا بالتقاليد المتوارثة » بل يترك نهيا 
للفوقى والاضطراب ٠٠‏ 

نجليزية تمائل نظيرتها الالمانية ؟ إلا أن 
لإ زِية أقل رقة ! نعم هى اكثر مهارة من الالمانية » ولكن 
مبادىء الفضيلة والظّهر ما تزال تسيطر علبها وتقمع 
حوافزها » فهى حتى فى وسط آقربائها أو اتراها ترى أن لفظا 
0 البطن © او «١‏ الثدى »:ينبغى أن لا يلفظ 1 
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وليست المراة الامريكية خبيرة بالحب كما يحسب الكت 
فان المثل العليا التى تسيطر على شعبها تتمثل فى الح 
والنجاح » والتقدم فحسب .. وهذه المثل العليا الثلاثة 
إما أنها تتناقض فى طبيعتها مع الرغبة فى الحب » وإما أتها 
لا تسمح بقيام الحب أصلا !.. فى حين برع اافرذ 
فى الحب لأنه يسير على هدى مثل عليا ثلاثة تختلف عن 
نظائرها الأمريكية » هى : الهدوء » والبساطة » والإحساس 
بالمساوآة 1 


الأمريكان يجهلون الحب ! 

ولقد جعلت ارقب المحبين على شواطىء كاليفو 
كانوا عراة تقريبا » ولم يكن ينقصهم جمال المنظر ولا حسن 
المظهر 4 ولكن احساسهمالجنسى أوثسك أن يكون معدوما !.. 
فقد استلقوا على الرمال وكل همهم أن تصهر الشبيس 
أجسادهم » ودلكوا بشرتهم بالزيت » وأخذوا يتلهون 
إما يتناول المثلجات 7 الايس كريم » »© او بقراءة مجلة > أو 
بالاستماع إلى « الراديو » وقد غليهم النعاس ٠.!‏ ولو أن 
عؤلاء المحبين كانوا فرئسيين »4 لبحث كل اثثين منهم عن 
خليج ناء منعزل ٠.‏ وربيا اكلوا وشربوا أيضا 4 ولكنهم 
على الت لا يقرأون ولا يستمعون إلى هذه 
الموسيقى الردئنية !.. نعم قد يعزفون إذا ما عادوا إلى 
البيك قطعة عاطفية على ١‏ البيانو » أو يستمعون إلى 
« الجراموفون » © ولكن الامر كله يتوقف على درجة, 
إضاءة المكان » ومدى سرية الاجتم, 


الطقسن !1 


0 
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وليس آدل على جهل المراة الامريكية بالحب 6 من أنها هى 
وحدها التى تظهر فى. المجتمعات وقد اخنت عينيها وراء 
المنظار برغم أنها ما تزال شابة وجميلة !.. فهى بهذا تشو. 
جمال مظهرها وتنوت على نفسها فرص الحب 1 

وثمة سبب آخر من أسياب جهل الامريكى بفن الدب » هو انه 
لا يعرف للموت معنى !. ٠‏ فقى محصول اوروبا من الشعر + 
الذى كتب باثنتى عشرة لغة مختلفة © قد ارتبط الحب دائما 
بالموت ؟.- ولما كان الأمريكى ينكر الموت ؛ ويكاد يخدع الميت 
نفسه برسم لوحة له فائه لذلك لم يستطع أن يتءرف على 
الحب الذى هو تؤام: الموت'! 


م - الصداقة ٠٠‏ واكفيرة ٠٠‏ والحب ! 

وبينماا نجد آلحب يُقوم ‏ إلى حد كبر - على ,توازع 
الجسد » ويتجدد دائما بين احضان الجسد ؛ نجد أن الصداقة 
تقوم. عَلَىَ اسان تفسائى بحت" ولهذا فان اعلى مراتب 
اأصداقة أندر مثالا من ألحت ؟ 

ولما كانت الصداقة هى العلاقة الوحيدة ل حل 
وآخر ‏ التى لا تعرف لها بداية واضحة معيئة » ولا تستهدف 
نتيجة خاصة ولااغرضا بذاته 6 فانه ليس ابعث على الارتياح 
من آن ينادى الرجل رجلا آخر لم يقض معه سوى بضع 
أمسيات جميلة ؛ قائلا : ٠‏ يا صديقى » ٠.‏ والرجل الفرنبى 
قى صدره شىء عندما ينادى شضخصا آخر قائلا : 
« يا صديقى العزيز » .١‏ آما الرجل الاسبانى فانهايبدا بهذة 


العيارة ذاتها خطابه لرجل لم 
سوى مرة واحدة ! 

وكل فرد يذكر ولا مك النظرة أو القبلة التى بدا عندها 
الحب .- أما الصداقة فقد توطدت على أثر مصانحة حارة » 
بل قد لا يذكر احد الصديقين متى رفعت الكلفة ماما بيقه وبين 
صديقه © ومتى نادى أحدهما الآخر باسمه مجردا عن لقب 
السيد » أو الاستاذ .- وهكذا الصداقة دايا > لآ يعرف 
لها كر مصدرة ول قرا91 

وبين الصداقة والحب فرق كبير ٠‏ وأكثر .ا يستبين هذا 
الفرق عند النساء“» فهن اقل إقبالا على الصداقة من 
الرجال !.. وذلك انهن يسكعن إلى الحب » ويركن إلى 
الحبيكء أ اكريوكا :يفظن" نازاء"'الصداقة واالضديعة 0.0 
وكثيرون من الرجال الذين عرفوا الحب قد عقدوا إلى جائبه 
العرى © ولكن ندرت من النساء من 
جع قا الع ولد ةق 6 0 


ولقد قال جوته : « كل امراة ١‏ 
كل امراة أخرى » أما الرجل فيحتاج إلى الرجل 6 فاذا لم يج 
رجلا آخر خلق لنفسه رجلا .. فى حين آن المراة يسعها ان 
تحيا حياتها دون أن تعتريها أقل رغبة فى خلق امرأة أخرق 
تصادقها ! » 

وفى وسعنا آن نعقد المقارنة] بين 
.ثالى : فالصداقة وإن لم تقترن بأل 
قى الواقع أعظم قسط من الراحة 
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بغض النظر عن الرغية فى المتعة الحسية .. فهى تزود 
الصديقين على السواء بالقة فى الحياة والاطمئنان إليها ! 

والصداقة تزدهر وتترعرع كلما بعذت المسافة بين 
ذ يقضى الصديق حقا ساغة هتيئة سعيدة 
فى قراءة رسحالة تلقاها من صديقة”0 أفاذا حدت وخل 
الصديق ضينا على صديقه » نعما بساعة هنيئة تسبح فيها 
الروحان فى توافق واتسجام » وتحلقان قى آفاق يهيجة المناظر 
جميلة الصور ٠.‏ ولآن الصداقة ‏ على نقيض الحب ‏ قد 
خلت من كل طابع جسدى ؛ فهى لذلك عميقة القرار بعيدة 
الغور » وهى لذلك أيضا أكثر حرية وانطلاقا ٠‏ ناذا اختلى 
الصديقان بعد أعوام من الألفة والوداد » وتذاكرا العهد الذى 
بدأت فيه صداقتها ؛ تراهما يذكران عهودا متباعدة يخمل. كل 
منهما ذكرى جميلة عزيزة عليهما ٠.‏ وتراهما يتحاشيان ذكر 
أزمة معينة مرت بصداقتهما » وقد ينساها احدهما نسيانا 
تاما ! 

غاذا حدث ان ثالثا احتل إفى هلب احدد الصديقين مكان 
صديقه » غهنالك تنوم لواعج غيرة تشبه فى اضطرامها تلك 
الغيرة المألوفة فى الحب ! 

وإذا شبت الصداقة فى عهد الطفولة » فانها قد تنطوى 
على جملة اخطار » لكنها تنطوى كذلك على جملة مفاجآت .. 
فاذا التقى صاحبا طبيعة متجانسة أحدهما بالآخر » فى مستهل 
حياتهما » قغَالبا ما تصل صداقتهما إلى اعلى درجاتها ... وإن 
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كان أجلها قد يقصر فى هذه الحالة »2 أو قد يقاغها ارتباظ 
أحدهما بالحب أو بالزواج ! 

واجمل صداقة هى تلك التى تنشا بين الا وأخته حين 
يلتقيان بعد أن يزدهر شبابهما » فيتعرفان احدهما على الآخر 
من جديد © وعلى نطاق تتيحه لهما خبرتهما بمدااك الحياة 
ودوربها ٠.٠‏ وبسترجعان ذكرياتهما المشتركة ٠.‏ ولكن 5 
هذه الصداقة الجميلة السعيدة قد يشتت خحملها وقو 
أحدهيا فى الحب ؟ 

فالحب هو عدو الصداقة اللدود ٠٠‏ إذ هو طاغية عنيد 
لا يريد لأخد ولا لشىء أن يعلو عليه أبدا !... وحتى الصداقة 
بين الآباء والأبناء - التى يمّكن ان تتم بشىء من الكياسة » 
والتبصر » وحسن الإدراك - غالبا ما يضع حدا لها وقوع 
الابناء فى الحب » حتى لو لم يعترض الآبناء على ذلك ولم 
يوا ناد الخال لما - وهنا خزات منقسا النزاع الذى لآ ينتهى 
بين الحياة وزوجة الاين ٠٠‏ فحب الزوجة لزوجها لا يعنى 
قطعا حبها لأم زوجها .٠‏ وأقل دلالة تنطن منها الزوجة إلى 
أن الصداقة بين زوجها وامه ما زالت قائمة » تؤدى بها إلى 
الانفجار ؟! 

هل هناك « صداقة )) بين رجل وامرآة ؟ 

هل يمكن أن تقوم صداقة وطيدة بين فتى وفتاة » دون أن 
تتطور هذة الضداقة إلى حب ؟ 

أما إذا كانت صديقة الفتى فى 
الفتاة فى مثل سن أبيها » فالإجاية 


م 10 م 
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تكون بالإيجاب .. ولا تعدو الصداقة عندئذ أن تكون ترفقا 
وإشفاقا !.. اما أن تقوم الصداقة 
متمائلة » وفى وقت يحق للحب فيه أن ينضج ويكتمل وينمو » 
فهذا ما لا يتأتى .. رعّم كل توسل إلى الدوامع النبيلة ؛ 
وتمسك باهداب المثل العليا جميعها ! 

ذلك ان مثل هذه الصداقة. تتطلب من التضحية ما يعلو 
على طاقة البشر ! فالرجل والمراة ؛ فى نفس اللحظة التى 
نزه فيها روحاهما وتسمو نفساهيا ؛ يدوران احدهيا حول 
الآخر فى محاولة « استطلاع » لخفايا ذلك الجنس الآخر !... 
انها رغم كل شىء ‏ سيحسان ان التسليم:الجسدئ 
٠‏ وف مثل .هذه الحال قد يتيسر لامراة 
جريئة مجربة أن تقيم الحد وتنصب اللميزان بين الرغبات 
والشهوات » ولكن هذا شىء لا يمكن ضمانه قط » وقد يؤدى 
إلى عكسس المنشود من ورائه ! 

فالاقدام على مثل هذه الصداقة « الروحية » بين اثنين 
من جنسين مختلفين يملؤنا توجسا ونحن نشهده » كما لو كنا 
تشاهد اثثين يرقصبان على حيل مشمدود فى أعلى السيرك !. - 
اننا تستتمتع عندئذ بمراقبتهها والتطلع إليهيا فى تيقظ 
وانتباه » ولكنئا فى الوقت نفسه يحدونا الخوف من أن يهريا 
إلى القرار السحيق ! 

8 - البفض ٠.١‏ وهل يتفرع من دوحة الحب ؟ 


ما هو البقض ؟ اهو فرع من الدوحة التى يتفرع منها 
الصا ؟ 


:وفتاة فى سن 
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إن البغض ينمو ويتطور كما يقعل الحب سواء بسواء .. 
وهو يتغذى فى نفس الشخص من الادلة التى اجتمعت لديه 
على الانانية أو العداوة التى يقايل يها من الشخص الذى 
يوآجهه . أفاذا استطاع العداء بينَ شخص وآخر أن يتحول 
تدريجيا إلى بقضاء » وإذا استطاعت امراتان ان تبغض 
إحداهما الآخرى دون أن تكون الغيرة هى السبب الاول » 
غمثل هذه الحالات لا ت تمت إلى الحب يصلة تسب ولو عن 
ظريق غير مباشر - فاسباب مثل هذا البغض ودوافعه جلية 
واضحة » وهى متعلقة يِشَئونَ الدنيا المادية المحسوسة ', 


آمنا البقض الذي يتقن إلن: الب » بل يشببه من كل 
الوجوه » وف اسبى مظاهره ايضا » فهو البغض الذى يتقيا 
بلا سبب محسوس »؛ وينبت من الثظرة الأولى !.. غمثل هذا 
البقض يتكنا ‏ كما هى الخال ى الحب - يذافع جسماتي 6 
كا أن عناصره تستهد قوامها من. الطبيعة الجسدية ٠٠.‏ ومن 
ذا الذى لا يذكر آن الباب فتح ذات مرة » وولجه شخص من 
نفس جنسه ( ذكر أو أنثى ) فاشاع فى:نقسه » فى التو 


واللحظة » نفورا شديدا » يوشك أن يكون بغضاء متأصلة !؟ 


هذا الإحساسى المفاجىء الذى يبعثه فينا هذا الشخص 
دون سيب ظاهر » مرده إلى الشخصية الجسدية أو ا 
( لا المعتوية ) التى تؤثر أول ما تؤثر على حواسنا ؛ وقليا 
تخطىء حواسنا » وقلما نحتاج إلى ان تراجع اتفدانا ىق 
التاثم الأولى الذى يبعثه قينا 
هذه اللحظة الأولى تقرر كثيرا 


ن 'الأمؤن”التن» ننه د 
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تغييرها ٠٠‏ تماما كما يصعب محو ما يتعلمه الطفل فى الصغر» 
وما يشبهه المثل 7 بالنقكقى على الحجر » ! 

فها هو ذا شخص غريب يدخل يابنا > ولا نعلم عنه شيئا ؛ 
الات نعي لتحي وها نون اول وختيته دون ب 
ظاهر !.. والواقع ان لا شىء فى. الدنتيا : لا الثقافة + 
ولا حصافة الراى ؛ ولا اتجاه الميول يثمتت 0 الرجال أو 
يلم شعثهم » مثليا يفعل الإحساس المادى !.. فان هذا 


الإحساسس يميز تمييزا حاسما بين الشخصية التى تر: 
اعماق نفسك »© والشخصية التى تعاديها فى قرارة كيانك ! 


مادا شاء المرء أن يتغاضى عن هذا الس الاول > نان 
النقماء لا سيد متدتد. وما تتتسن فى الأعمات 4 تلآ 
أعمق مما تستقر العداوة الصريحة الظاهرة ! 


وق وسعنا أن نجد امثلة من هذه البغضاء المشهورة بين 
الشعوب والأجناس المختلفة أيضا : بل »بين اثنين من 
الغنانين يكنئ أن ينظر أحدهيا فى .عيتى ,الآخر » كى تتجلى 
البغضاء بينهما صريحة واضحة ! 

وثمة ميدان واحد لا ترى فيه هذه البغضاء المتأصلة » 
ولا يمكن أن يحس فيه المرء بمثل .هذا الإحساسن المفاجىم 
بالكراهية ٠.‏ ذلك هو ميدان العلاقة: بين .اثنين من جنسين 
مختلفين ! فالرجل الذى يدخل على امرأة لأول وهلة قتحس 
تجاهه بالبغض »؛ إنما يجتذبها إليه ف الحتيقة منضر خاف 
غيه ‏ تحاول هى جهدها أن تكبح جماح التفكير فيه ! 
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أو قد يلتقى رجل بامرأة لا يعرفها فى الطربق العا 
امراة يخالف جسمها ذلك الجسم الذى يحلم به ؛ وتبعث 
ثيابها النفور فى نفسه » وتسىء إليه عطورها وزينتها ٠٠‏ ومع 
ذلك كله قعندما يرمقها بنظرة حادة ؛ فإنما هو يتمنى فى 
الوقت نفسه ان يغزوها وينتصر عليها » كى يتتقم لنفسه 

أ من منظرها الذى اساء إليه.- باذلالها 1 


ومن .هذا القداخل بين الحب والبغضن 4-فى -علاقة الرجل 
والمراة » يتأتى التفسير المعقول لهذا التحول المفاجى: فى 
القصص الغرامية ‏ سواء قى الواقع أو'الخيال - الذى يحيل 
القصة إلى فاجعة أو مأساة ! 

وفى الصفحات التالية نواصل معا قراءة قصول هذا الكتاب 


التع. 
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فتاة اليوم . . بين المال والشباب! 


يلقن بفض الآباء أودلاهم وبناتهم - وخاصة فى بعض 
البلاد الشرقية ‏ أن الحب جريمة « عظمى )) » وخطيئة 
لا تفتفر » حتى إذا ما كبروا » وآن لأكمامهم الفضة أن 
تتفتح ء لم يجدوا نى حنايا صدورهم إلا قاوبا خاوية » 
تنبض ١‏ بالفراغ ! 

ولقد اختلفت آراء الكتاب والمفكرين فى « الحب » ... 
أهو طريق مفروثس بالزهور » يؤدى إلى جنة السعادة 
٠٠‏ أم هو منحدر شديد الوعورة » يحف به الشوك » 
وينتهى إلى جحيم الشقاء والتعاسة ؟! 

على أن الكاتب الآلمانى الأشهر « اميل لودفيج » » 
قد عالج هذا الموضوع من زاوية واقعية خاصة ٠‏ وقد 
قرأات حتى الآن فصلين من كتابه الذى الخصه لك : 
« دنيا الحب +٠‏ والسعادة » ٠٠‏ وها هو ذا يعود إليك 
اليوم ليحدثك ‏ فى فصل جديد ‏ عن الحب بين الأمس 
واليوم » وعن زواج الحب وزواج المصلحة » وفى مدى 
تفضيل فتاة اليوم للمال على الشباب ! 

. فتعال نجول معافى .. ( دئيا الحب‎ ٠+ 
! » والسعادة‎ 
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يخرج الحب عن طبيعته فى ثلاث حالات : فى التباعد 
( أو الحب الخيالى ) » وفى الغيرة » وف المغالاة أو التهالك 
على الحب ! 
الحب الخيالى : 
وأسعد الناس هم المتباعدون ( أو المحبون الذياليون ) + 
فالشاعر « جيته » كان متباعذا غن الحب ؛ مدبرا عن ميدائه 6 
ولهذا احتفظ بعد سن الأربعين بشباب قلبه » وتطلعت 
إلى الحب »؛ فتعلق وهو فى تلك السن بامراة شغفته حب-ا 
غتزوجها .. وعائس هذا الرجل بعد زواجه نشطا ؛ قادرا » 
يمكن الجزم بأنه لو لم لما عافن كننا 
عاثى ؛ ولما أنتج ما أنتج . ٠‏ رغم أنه ظل متباعذا فى شيابه + 
ورعم أنه هجر وتباعد أيضا فى اواخر عمره ! 
وكذلك كان بيتهوقن 4 من ثشسيمته التباعد ٠.‏ فهو لم يمارس 
الحب الجسدى إلا لأنه كان يحب حيا يطريق اكصادفة » وق 
صورته الخشنة الفطرية ©» ومن ثم تسامت عواطفه إلى اعلى 
ذرى النقشوة الروحية حين خلد حبه يانغام الموسيقى . ٠‏ ولقد 
كان يغرف هذه الحقيقة ويعتز بها » إلا ق ساعات ضعفه التى 
لني يستثرون ,دونه بالفتيات 
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واللقاء .. فالمحب الذى .عاش حياته يتبع خلل امراة تأباهًا 
عليه الظروف ؛ إنما يعيش معها فى اخلامه وخيالاته ‏ آمنا شر 
غدر الايام . . بل إن الأوهام التى يدثره بها خياله » تحميه من 
خيبة الامل التق تصدمه بها دنيا الواقع ى غبر رحمة 
وما أكثر المذكرات الخاضة 


ا 5 من الرقة اضعاف ما يذل 
غدرهم من العشساق « الواقعين » فى وصالهم الطويل السعيد ؟ 


وقد عبر #جيته» ما يَخسبه المحب الخيالق» يهذه العبارة » 
«.آن الحب الذى آراه يوجه إلى رجل آخر » بدو لى اجدل 
وأقوى سحرا من الحب الذى قد يوجه إلى انا ٠.‏ معندتذ 
استطيع. أن المس سلطان القلب -العاشق 4 بل المسن القوة 
والحرارة اللتين ينيض يهما قلب المحب » دون أن يفسد حبى 
لذاتى جمال هذا المشهد ! » . 

الغيرة 

وعد تقترن الفيرة بالحب الخيالئ » أو تكمن بين طياقة 6 
فليس أدرى بالغيرة ولا أشقى بها من الذى ذاق متعة أن يكون 
محبوبا !. ٠‏ ونار القيرة الصفراء ات اللهب الأخمر تشيع فى 
التفسرةخواطف فى :: الرغبة 6 والتشكد » والكريا 6 
والانتقام ٠٠‏ وهذه العواطف جميعا تتكاتف لتأكل قلب المحب 
وشيكلة: 1 ,وتدزاون الثلسن من 'وحب من الكية والتلييفة 
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ا يلهمه فق كلك الساعة ان يسكن :إلى تممه اليسوطلفها سيب 
هذة. الماصفة: الهوجاء التى أثازتها الغيرة 1 
المحب لسال نفسه : الم يتجاهل منذ زمن طويل رغبات المرأة 
وآمانيها ؟ ألم يدعها تفلت من بين يديه بحماقته وأنانيقه + 
وتستجيب للحب الرائع الذى يحيطها به شخص غيره ؟... 
آنه الآن يلقى بالذنب كله على عاتق المراة » وهو يسع ى 
الوقت نفسه للتصفي من شان النافس القريم ” امن قان 
مظهره » وثيابه 4 وسلوكه » ومواهبة !.: وهو إذ يرى نفسه 
قدا حرم من حب كان يعنى فى نظره أكثر مما يتصور ويدرك * 
لا يخطر له قط أن ينقص من تقديره لنفسه » وينزل عن جرء 
من كبريائه © لكى يتستى أله أن يزى أنه هو وخده اللشئول 
عن إلقاء هذه الفتاة بين احضان رجل آخر ! 
آنا المرزّآة متماتى من الغيرة اشَد واقسى مها يْمَا الرجل © 
نهى فى أوقات خلوتها وشرودها تحاول أن تتصور تلك المراة 
الأخرى التى اجتذبت رجلها » وتظل تفكر فى ذلك الشى. 
الخفى الذى اجتذب الرجل إلى غريمتها والذى لو توفر لها 
نكاد الراكل النيا بن كدي 1ق بكر التحتميات لات ددا 
للرجل خلال مدة عشرتهما » وتكاد تنفجر من الغيظ لتذكرها 
ا اة اخرى - لأنها تمتاز ببشرة مختلفة عن بشرتها 4 أو 
شعر يختلف عن شمعرها © أو قوام يختلف عن قوامها ‏ قد 
اجتذيت رجلها وانسته كل تلك الذكريات التى كانت كفيلة 
بآن تربط بينهبا إلى الأبد 1 
ولان المراة بوجه عام معتادة 
أن تستخدم السلاح فى الانتقام © 


0 
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والمكيدة للنيل من غريمتها » والكيد لها ؛ وفضح امره! ! 
ولكنها إذ تفعل ذلك انما تتجه الاتجاه الخطا . وقد صور 
شكسبير فى براعة كبيرة غيرة النساء وحقدهن » فى وصفه 
لحالة كليوبترا حين :علمت بزواج انطونيو فروما ! 
ألتهالك على الحب * 

ما التهالك على الحب فهو ايضًا يطفىء من بريقه ؛ ويقضى 

- إلى حد كبير - عاق كدر الاحصتاع يه - ولدَل دون رجوان 

هو المثل العتيد على صدق ما تقول 1 

على ان ن امثال دون جوان نادرون فى زمننا هذا + لأنه ينبغى 
أن يتوفر لهم ١‏ ا 0 والفراغ الطويل . - فى حين ان 
الأزمة المالية العالمية التى يقبت الحرب » والغلاء ا 
لا يساعدان ن اخدا فى هذه الايام علي أن يُتمئل يدون جوان 

أما « دون جوان » الانثى ‏ واقصد المراة التى 0 
لها غير التلاعب بقلوب الرجال ؛ كما كان جوان 0 
بقلوب الغوائى ع غلغلها كقت على سن الزن إقل وجودا من 
« دون جوان » الرجل ! فر سحر اارأة دائها أنها لا تسم 
وراء محبها > وإنما تدعو الرجل فى صمت وس كون إلى ان 
يسعى وراءها » ويجد فى أثرها ! 

ألحب بين امس واليوم ! 

وإذا كان علينا ان تدرك > حق الإدراك » التغير الحديث 
الى زا ل الخب » فلسنا إلى..أكثر .من أن .نقارن 
بين متساكانا وتلك المشاكل التى عرض لها « ستندال » فى 
كتابه الرائع المثير « فى الحب » » الذى روى غبه الكثير من 
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مغامراته الخاصة ومغايرات اضدقائه ٠.‏ فهو يبدو عصريا 
جدا فى مطالبته بحرية الفتاة والمراة » ولكن فهمه لطبيعة الحب 
والعواطف المتصلة به كما حدثنا. عنها » يؤكد تأكيدا قاطعا 
انه كان متأثرا إلى حد بعيد بالتقاليد الاجتماعية السائدة فى 
زمانه .+ فما الذى تغير ما بين عام :185 :وعام .194 من 
الاسس الاجتماعية التى يقوم عليها الحب ؟ 
أولا : النظام الاجتماعى .. فهذا المجتمع ‏ الذى كان يحيا 
وفقا لاهواء عشرات من المركيزات والاوردات الذين يعتقدون 


بكنجهام كان يعزل السفير إذا تزوج من مطلقة '.. بل أن 
تأثير هذا المجتمع تجلى منذ أاعوام قليلة ماضية عندها تزع 
التاج من على رامن ادوارد الثامن الذى آثر إلحب والزواج 
من مطلقة عادية من آفراد الشعب ( مسز سميسون ) على تاج 
الإمبراطورية البريطانية » فاستحق أن يلقب يأعظلم 
ر جنتلمان ) فى العالم ! 

وبينما نرى « ستندال » يقرن معظم آمثلته التى أوردها 
يأسماء للماعة من ذوى الحسب والنسب واللقب ؛ لآن اخلاق 
هؤلاء ‏ او بالأحرى اتعدام اخلاقهم ‏ كانت لها كل 5 
الرمزية فى ذلك الوقت © من حيث التأثير: على الجتمع 
بن يقابل هؤلاء عندنا اليوم » وهم كواكب السينيا 2 3 
وابقاء الماك ف إل 1 
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وأصيح من الميسور حتى لأبناء الطبقة المتوسطة أن يتنقلوا 
من مسكن إلى مسكن ؛ ولا يستقرون على حال !.. كيا ان 
السيارة حررت المراة © أئ بتعبير ادق متحتها مزيدا من 
الحرية © ففى طفولتنا كان الخطيب يعافر خطينته ثلاث 
سنوات دون أن يجرق أو يجد الفرصة لانتزاع تبلة منها !. 
وف اوائل القرن العشترين كان من المخال أن يصلحب 
خطيبته إلى دار السينما أو الملاهى .. آما اليوم نالفناة 
يسبعها أن ترتحل وحدها إلى أى مكان تثماء » ومع رجل لين 
بخطيبها . وان اتقود السيارة بتفسها ؛ وان اتقبا اى رجل 
تشاء !... كيا.صار فى وسع الرجل الوم أن يخاطب خطيبته 
تالطيقون عبر ١‏ المحيط ٠٠‏ وى وسع المراة أن تصل إلى مكان 
رجلها فى اسرع وقت ممكن » بالطائرة ٠٠‏ وبالاختصار » ثم 
يعد المال او الجاه اليوم ضروريا للحب ! )١(‏ 

وعامل آخر كان يؤثر على نمو الحب فى الماضى :ذلك هو 
الادب أو القصص » التى كان يختار لها ابطال من ذوى 
الاخلاق الرفيعة المثالية » حتى أن المحيين كانوا يتمون تزعتهم 
العاطنية ويرقوتها عن طريق هذا الادب الرفيع - لكن هذا 
العامل قد انعدم اليوم » فلم يعد القلب يستقيل نفحاته او 
يتلقى ارشاداته من كتب ! .. وقصص اليوم » أو ادب 
اليوم 4 قد يدفع الفتقيان والفتيات إلى ان يتجسسوا 


)١(‏ وهنا أيضا ينيغى ملاحظة اختلاف التقاليد بين 
المؤلف وبين بلادنا العربية ‏ 


الى 
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ويتآمروا (1) » ويصبحوا من الأخصائيين فى حرفة من الحرف + 
ولكنه لا يلقتهم شيئا عن الحب ! 

علئ أن هذا العامل ليس بذى أهمية قصوى »6 قالحب يعلم 
نغننته بوسائل اخرى الماضى كانت سترة الجندى 
المزركقة اللماعة تجتذب أعينالفتيات وقلوبهن ٠.‏ أما اليوم » 
حيث صار الجنود الذين يرتدون ستراتهم الردسمية يعدون 
بالملايين » فلم يعد لأحدهم تأثير على قلب المراة أو القحاة > 
اللهم إلا آن يكون قائد غواصة »© اتى من ضروب البطولة 
والجراة والشجاعة ما أثار خيال المراة ! 

هل نساء اليوم المال على الشباب ؟ 

وقد كان للفتوة والحيوية ذائما اثرهها الكبير فى نفس المراة » 
ومن ثم كان اعتداد الرجل برجولته » واعتزازه بهآ .. لكن 
المراة اليوم أصبحت تتجاوز عن التجاعيد التى تلوح فى وجه 
الشيخ إذا كان يعلو فى المركز أو المنصب او الجاه » أو إِذَا 
امتاز على الشباب بالظرف وخفة الروح ! 

وفى الماضى كان الرجال يقتتلون ليحظوا بإعجاب: 
المراة ! . . أما اليوم فان الرجل الذى يفوز بجائزة الزحلقه على 
الجليد » أو سباق السيارات » لا يفوز منالمرأة ببعض الاهتمام 
الذى يحظى به متها العالم الفائز بجائزة نويل ٠.‏ بل أن 
المراة اليوم اصيحت من بين العوامل التى على الرجل ان 


الذى ساد المانيا أو أمر 
الصناعة © وازدياد النزعة المافِب 
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يوق عليها » لانها ن لاول مرة فى التساريخ - اضبخت 
تنافسه فى عمله وق مجال .اكتساب رزقه ! 

وثمة فارق آخر بين امسى واليوم : فحق. الوالدين فى تقرير 
مصير ابنتهما » وتهديدات الكنيسة » والخوف من العار » كل 
هذه العوامل كانت تضع المراة ى مصاف ١‏ الدريم » الذى 
اشتهر عن الشرق - ٠‏ ومن.ثم كان عقوق الآباء » والفضيحة © 
هما محور القصص الغرامية فيبا مضى ٠١‏ أما اليوم » نالانتحار 
بسبب الحب قد بروقنا إذا شاهدناه على « الشاشة » » 
عندما يرتدى المثلون ثياب ابئاء العصور المافسية ٠.‏ وأما 
الفضيحة © وعقوق الابنآء » فيوشكان أن. يصبحا « غير ذوى 
موضوع » » لآن كل فتاة اصبحت حرة من القيود « الادية » 
و « القضيان » التى تحول بينها وبين الفرار مع الرجل الذى 
تختاره .. ولائه لم يعد مألوفا أن يقف الوالدان فى طريقها » 
إلا بالقدر الذى يبذلان لها فيه النصيحة .. 

أما حديث الرجل للنساء فيا مضى عن الأشياء التى كانت 
بعيدة عن متناول بصرهن وسمعهن » كالفروسية ؛ والحيلات 
الانتخابية 4 وغيرها ٠.‏ فلم يعد يثير اهتمام المرأة !.. وبدلا 
من انشغال الفتيات فيما مضى بالعزف على البيانو أو رسم 
اللوحات » اصبحت كشظلق!اليوم: فى عرض الطتزيق 
تحت سيارتها لتربط جزءا من أجزائها الدقيقة ؟. . والمراة 
التى كانت تبدا يومها ياحتساء فنجان من الشيكولاتة الساخنة 
وهى متدثرة فى فراشها » اصبحت تبدا يومها الآن بمزاولة 
الرياضة فى ثياب الاستحمام » ثم تأخذ حماما بارد! ! 
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هل الزواج يقتل الحب ؟ 

ومتذ خمسين عايا » كان الحت يبدا سلبيا بن جانب 

المراة » أو فى شىء كثير من الحذر والتردد » حتى انها كانت 
عن غير قصد منها تدع عشيقها ينتظر طويلا ٠+‏ آما !ليوم فان 
رقصة واحدة من زقصات « التائجو » كأفية جدا لليراة عى 
تقول للرجل » أو للرجل كى يقول للمراة + كل ما يريد ٠.‏ او 
اهب هى لتمنحه كل :ما يريد . فلقد انقضى زمن الدمهاد ؟ 
وعهد احلام اليقظة » ووقت التساؤل » والتوقع » والشك 
إذ أصبح كل شىء يمكن نيله اليوم بأسرع ما يمكن ٠‏ 
ة لهذا كله لم يعد قصب السيق يغرى بنذل الجهد » 
بل لم تعد له قيمة اطلاقا ! ٠‏ والواقع أن المدتية عملت عل 
ما يمكن عله لتجريد الحب من ملاذه ومثيراته ومباهجه ! 
وليس معنى الزواج القضاء على الحب » إن كان من 

الصعوبة بمكان تجنب هذا المصير ! .. وهى مشكلة لايبدو أن 
لها حلا معلوما © مشكلة تحويل نار متأججة إلى تور هادىم 
مضىء ٠01‏ أو بعبارة اخرى أن المشكلة تتلخص فى معرفة 
الجواب عن هذه الاسئلة المحيرة 2 كيف بتستى للاتغمال 
'رل ' قبل 'اازواح أن يبقى ويُتجدد أعلئ مر سني 

0 0 كلك الحالة اللفكلية البميْجّة الفى 
زمتنا خلال نزعة لطيفة فى حديقة غناء ؛ فى قجر يوم من أنام 
بر ابريل > تحتفظ ببهجتها ورونقها عبر أيام الصيف القائظ 
إلى نهاية الشتاء القارس المجدب 5.- اليس هذا امتحاة 
عسيرا لمتدرتنا على الاحتمال و١‏ 
مقياس « الباروبتر » القلبى عاما| بعد م2:18 
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نعم » كيف يتأتى لزوجين آدميين يختلفان نشأة وطبقة » 
وقد تربيا ى ظل عقائد وتقاليد وتعاليم مختلفة ؛ وبالاختصار 
لم يدممهها [103ة باون ختاسيق أمكلنين ٠‏ تكن وان ١‏ - كيف 
يتأتى لهذين الزوجين الآن أن يصمدا احدهما إلى جانب الآخر فى 
وجه المخاطر والأقدار طيلة حياتهيا ٠.15‏ إن الزواج لاشبه 
بالبرح»: علاهها يتطلب النظام والدقة من حيث المواعيد » 
درم وس ةبمرط اا يشب الخلاف: 
دائما بين المخرج والممثل ؛ أو بين الزوج والزوجة.! 

زواج الحب ++ ام زواج المصلحة ؟ 

وهنا قد يقول قائل.: « أو ليس من الافضل إذن » أن يخفضع 
المرء فى زواجه لأحكام العقل.» ويقدر الظروف والملابسات حق 
تقديرها ؛ فينحى عامل العاطفة ألجتسية جانبا وينتضح بنصح 
المنطق 45.. اليس تقدير العريس ‏ أو العروس - لثروة 
اذآخرا © ومخلم #وصتهاته 4 ومتيراكة »وله © وأقواات + 
اسما سليما يقول عليه الزواج ؟ الم تسمع يزيجات قابث 
على أنسابن العقل والإدراك السليم ع 
اليمن من الاكسب )»فى 'مكاء الكياة 76 6 


على ب ا ا ا رد ا ا 
عليها ؟ 


إن هذه المنائقسة التى تكاد تبدو مقبولة معقولة » يكفنى 
التفضيل الشخصى وحده لتقويضها قمحور الدبحث هو : 
هل يريد الزوجان آت يستخدما قؤتهما فى إقامة صرح حياة 
متظمة دقيقة كالساعة > أم هل يريدان أن يرتفعا بحياتهما إلى 
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مرتبة أعلى واسمى من مراحل الإنبانية » حتى لو تضمن 
ذلك خطرا كبيرا ؟! 
إن الاختيار بينالامرين موكول إليهما وحدهها ».ففىالزواج؛ 
عتدما يصبح الاتصال الجنسى مجرد «عادة» © كتناول الغداء + 
أو كعطلة لآخر الأسبوع»؛ يسع حياة الزوجين ان تسير فى هدوء 
وطمانينة أكثر مما لو كان اتصالهيا مق فوعا طيلة الوقت 
بادراكهما انهما يتتميان إلى جتسين مختلفين . ٠‏ قالشىء الأوحد 
الجديد فى الزواج هو أن يصبح فى مقدور الزوجين أن يفّى 
أحدهما بسره للآخر ٠.٠‏ لقد احسا مائة مرة قبل الزواج انهما 
ينتميان احدهما للآخر » لكن هذا الإحساس لم يكن يخرح عن 
عد إحساسا » وكثيرا ما كان يشاطرها إياه يعض الاصدقاء 
!.. أما بعد الزواج » فلمجرد انمايا أصنتت تحيل 


0 


ا الستار للآخر 0 م 


ناذا قديهها إلى آخرين » قدمهما معا ٠.‏ وتاتى اوقات 
المراة إلى الرجل وتقول إن حولها 0 

د ل للا اك ويد امعان نا 
أمام الناس وكأنيا يقولان دون خشسية انهما يحبان أحدهما 
لكر 00 أحدهما للآخر .٠.‏ وهذه الجراة المتناهية ىق 
تلك التصرنات » لا تخفف من وطاتها غير السعادة .. 
نال عادة وحدها هى التى تجعل حديث الزوجين عن الطعل 
الذى يتوقعانه » محتملا مطاقا ! .. بل اتهما ليتحدثان 0 

جراة ومباهاة » وكانه لم :يعد سرهها وحدهها » بل سم النا 


1 0 


0 
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« اللياقة » » اكسير السعادة الزوجية 1 


وليس هنياك إلا كلمة واحدة يمسعها لو طبقت ١‏ 
التوازن بين. هذين الطرفان الاقصيين 
الزوجين احدهما للآخر: يتطارحان الفرام »؛ وبين. ساعات 
خلهورهما أمام الغرياء معا على تلك الصورة التى تكاد تكون 
مجردة من العقل ١‏ . وهِذه الكلمة هى « اللياقة » 6 اى 

فقضائل الصير © والاحتمال ». والذوق 6 وحسن 


فالزواج يشبهإحدى روايّات متكسَبير التى يتغاهب غيها 
الشمعر والنثر أحدهما بعد 'آخر .. وحفظ القوازن واستمرار 
النغم الواحد خلال الرؤاية كلها يتوقف على مقدرة الكاتب 
وفئه ٠٠‏ كذلك التوازن فى الزواج يمكن إيجَاده نو أن كلا من 
الزوجين انكر ذاته ؛ وبمعنى آخر لو أن نوع الحب الذى 
تيناد توخذ وأصبح منكاتها لا يخطت ىا فى ٠‏ فاذا ارادا 
ينيضان على: 
ت كما :طالما زعا قبل أن :يتم زو اخهما بست اللي 5 
برعاية اتحادهما وصون حبهما ٠٠‏ واللياقة وسيلة ناجعة 
للاحتفاظ بالحب فى صورته المادية ايضا ‏ لا الروحية 
00 بالئفتنس » اوقل الاننانئية » لا تفقا تبدى 
نغسها فى الحياة الزوجية » فتجعل كلا منهها يحاول أن يتناول 
بالنقد اعمال الآخر ... ورب امرأة مثقفة أو ذات معنة رفيعة 
قد تزوجت بمن هو دونها مركزا وثقافة ؛ فيغلبها اعترازها 
بنفسها احيانا وياخذ الندم. على انها ازاحت الستان عن 
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شخصيتها لهذا الرجل الذى لا يدانيها فى شىء مما وصلت إليه 
فى الحياة » فتعول على الانتقام لعليها وذوتها ومركزها من 
هذا الرجل الذى احبته فى وقت ما !.. وهنا تاخذ الرجل 
الك تمه سارل أن يدن ملل ل 1م 
بأنها رغم كل ما وصلت إليه » فانما هى امراة ! 

مثل هذا النزاع لا سبيل إلى علاجه إلا باللياقة من جانب 
1 1 جوا خاصسا من التظرف » 
والصراحة » والتساهل » يحول دون انقجار الزوجين احدهما 
فى وجه الآخر إذا ما وضع أحدهما حذاءه فى غير عناية »© أو 
جذب ستارة النافذة بطريقة شاذة » أو ما إلى ذلك .. ثم هى 
وق كل شىء تحول دون انفجار الزوجين بسبب اختلانهما 
من الوجهة الجنسية » الاختلاف الذى تتحطم علبه فى الاغلب 
معظم الزيجات » ويقضى قضاء ميرما على الحب » وإن تسترت 
حقيقة الحال تحت اسباب واهية أخرى 


من المسئول عن الخلافات الزوجية : الرجل ام المرأة ؟ 

وف اعتقادى ان النزاع والخلاف بين الزوجين مرجعه إلى 
الرجل !.- صحيح ان المرأة قد تكون مسئولة إلى حد ما » 
ولكثها لا تكون ابدا المسئولة الوحيدة عن قيام الخلاف . 
فالرجل يملك ان يحطم وحده صرح الزوجية يشتى الطر: 
والاسباب : قد تكون الطريقة التى 0 على 
دعابة جنسية بقصد إثارتها ؛ كاد 
انه شخص فاسد الخلق لا يؤمن ج 
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جين بين الشنئون الداخلية والشنئون العامة لا يعدو نيك 
صعرة » وكثيرا ما تثير ضحكة واحدة من الرجل ثسكوك المراة 


وتجعلها تصمم على قصم عرى المحبة بيتهما !.. وما دايت 7 


الطبيعة قد منحت الرجل حق البدء بالتقرب من المراة » فعليه 
كذلك ان يكون البادىء بمواجهة الصعوبات التى تنجم عن 
الزواج ؛ وبتذليلها . . 

وقضلا عن هذا كله فهناك عاملان فى كل زواج لا يمتان 
بصلة إلى الحب ولا ينشآن عنه » ومع ذلك قلهما خطرهيا 
وشاأنهيا .. هذان هما المال والبتون . 


ولما كان الغالب أن احد الزوجين يكتسب مقدارا من الال 
أكثر من الآخر » فان نوعا من التعالى الخلقى يطرأ عليه ! 
ويقول البعض إن خير علاج لهذه الحالة هو أن 


الزوجان © وأن يتكنلا معا بالانفاق على بيتهما © لكى يتعدم ‏ 


التكبر او التعالى من جانب أحذهما .٠‏ لكن هذا ليس حلا 
مقبولا » إذ أنه كفيل بأن يفقد المراة الإحساس بان هناك من 
يقوم عليها » كما انه يسلب الرجل الإحساسس أنه قوام على 
المراة 5 

وإذا كان عمل الزوج يقتضيه البقاء بعيدا عن بيته من 
التاسعة صباحا إلى السادسة مساء » وإذا كانت زوجته 
لا تعلم عن عمله شيئًا اللهم إلا قيمة المرتب ©» الذى يقبضه * 
هناك خطر ‏ خنى عن آعين الزوجين - يكمن فى مثل هذا 
الزواج ١4‏ فليس الزوج بمعصوم ‏ ف مثل هذه الحال - 
عن أن يلحظ وجود فتاة فى المصنع الذى يشتغل به مفلا * 
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ويجد لها قواما تشتهئ عينه التطلع إليه ٠72!‏ أو أنه ليبن 
بمعصوم عن أن يقع بين برائن إحدى اللواتى يجدن إزالة 
التجاعيد من جباه الرجل .١‏ فامثال اولئكَ النسوة يصعب ان 
يتفاداهن الرجل إذا كانت زوجته من الطراز الساكن » البليد » 
السلبى الاتجاه ! 
ومن ناحية اخرى نجد أن المراة التى تتحدث إلى الرجل ى 
شئون عمله وشئون!لجتمع عامة » يتلمس قيها هما وادركا » 


ويتبادل معها مناققشة مهذبة مستنئيرة » بجاذبيتها 
للرجل ٠.‏ ومثل هذه المراة يسعها أن كيف شاءت من 


المجال الروحى إلى المجال الفريزى » فلا يملك الرجل إلا أن 
يظل سير سحرها 1 هده المراة الثى ناقصسته قبل أن ينام 
عن الوزير الجديد » أو عن التقدم الحديث فى صناعة النسيج» 
لا شك تصبح جاذبيتها الجنسية للرجل اقوى من جاذبية تلك 
المراة التى ظلت طول النهار مستلقية على أريكة تتصفح مجلة 
قى السينما أو فى الازياء ! 

وييدو أن المال والسلطان والجاه » على ما هى عليه من 
إغراء وإغواء ؛ لا تفيد الفرام ولا الخيال ولا الرومالتيكية 
شيئا . . فاذا لم يكن الزواج قد تم بوحى منالاختيار الشسخصى 
وحده » وبعيدا عن إغراء هذه العوامل » غان الزوج لا يأمن 
قط جانب زوجته التى اشتراها بماله ! 


وق الفصل التالى » نواصل معا سياحتنا فى .. « 
القب . . والسعادة 1 »© . 16060166 


2 


درواي اهلاق العر” اميل لوجفييج" 
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! ذلك السر المغلق : السعادة‎ ٠ ٠ 


لهث المفكرون والفلاسفة » منذ أقدم العصور » ى 
البحث عن مفتاح ذلك الصندوق السحرى » الذى يضم 
٠٠‏ « السعادة » ١!‏ إلا انهم جميعا تعثروا فى الطريق 
وتخبطوا فى محاولاتهم » وتفرقوا كل فى سبيل : ذهب 
البعض إلى أن السعادة فى الكحب ١‏ - وقال آخرون إنها 
فى جمع المال ٠٠‏ وراح فريق ثالث يؤكد أن السعادة 
الحقة إنما تستمد من سعادة الآخرين ٠١!‏ على انهم لم 
يلتقوا قط على رآى واحد ! 

وقد رأى المفكر الآلمانى الكبر « اميل لودفيج » 
أن يدلى بدلوه فى الموضوع » فراح يحلل عناصر ذلك 
(« التسر ) الذهبى » عله يوفق إلى اكتشاف جديد » ينبو 
الطربق امام الباحثين الآخرين ٠+‏ هل تراه قد افلح قا 
اختيار السبيل » آم وضع فيها حجرا جديدا يحكم 
سدها ؟1 

تعال معا نرتاد الطريق اللمذى شقه » فى دنيا 
السعادة » بعد آن قطعنا أشواطا كبيرة قى .٠.‏ دنيا 
الحب فى الأعداد الماضية من ١‏ كتابى  »‏ لنتعرف على 
ضوء مشاعرنا واحاسيسنا : هل هو اصاب ٠١‏ آم 
أخطاة التوفيق ؟! 
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مركب النقص والعقد النفسية ل 
؟ - دنيا السعارة 


«اق سعى لا يكل » يبحك كل هوه عمكا يكتلله 1 
فالإحساس والنظر » يدفعائنا نحو غالم لاا حد له .: ولو 
ظلت الخال هكذا » ومضينا إلى الامام دائبين » فليكهد اله * 
سنخلق بايدينا العالمين ! » . 

( جيته » 

لعل من المؤسف حقا ان فنالسعادة.فى بد الفيلنبوف 
وحدة ! فهذا الفيلسوف المتامل فى. الكون » وذلك الشساغر ذو 
الخيال الخصيب » يعلمان عن هذا الفن اكثر مما يعلم سائق 
الناس. ٠ ٠‏ ولعل من المؤسف أيضا أن هذا الفن لا يمكن تعلمه 
ولا تلقى أصوله وقواعده حتى على ايندى النلاسنة 
والقتعراء !:ومع إن التناسن »© فى“الاغلبا # يطمعون”ق أن 
يكوتوا عقلاء » بل سعداء » إلا أنهم ينساقون حيتا بعد حين 
وراء المفكر إلى هيدان التفكير والتعقل » شنا منهم أن ذلك هو 
الي المفضى إلى السعادة .. والواقع أنه متى دار 
الحذيث حول السعادة » عجز هذا العاقل المفكر دُو الجبهة 
العريضة عن أن يدلى بدلوه فيه ! 

أما الفيلسوف فقد انقا لنفسه عزلة 6 سواء كانت سعيدة 
أو كثيبة ؛ إلا انها على آية حال قد أملتها ظروف حياته » ثم 
خرج من تلك العزلة آخر الامر بمبدا أو نظرية اراد للناس أن 
.يؤمنوا بها ؛ وهذا هو كل ما يسع الغيلوة / 
السعادة . حتى ١‏ ابيقور » الذى | 


ككل مركب النقص والعقد النفسية 
والاعتدال » كسبيل امثل إلى السعادة ٠‏ واماات قراط » 
الذى نادى بمثل هذه الآراء ايضا ولكنه تناولها من ناحية 
الفضيلة » فقد كان من اليراعة بحيث صرح أن الفضيلة 
نفسها هى الطريق الاوحد لتحقيق السعادة الإنسانية ٠‏ غير 
أن كل هذه المذاهب الفلسفية المختلفة لا تزيد فى الحقيقة عن 
أن تكون بمثابة نصائح اب يريد أن يجنب ابناءه التجارب 
الؤلمة » فينصحهم بأن يتجنبوا لعبة الانزلاق مثلا ! 

والآن وقد اتفقنا على أن السعادة لا تلقن او تعلم » فلعل 
مناقشسة موضوعها يتكفل بتخفيف عبء هذه المشكلة * 


ا 

فى اعتقادى ان اختلاف الشخصيات هو منثيا الإحساس 
بالسعادة ٠‏ فقد تصف جماعة من الناس بالطمع الغالب على 
أفرادها » وجماعة اخرى باعتقادهم فى الخرافات ؛ ولكنك لن 
تجد آبدا عاطفة واحدة من العواظف الدقيقة غير البيئة » أو 
إحساسا معينا واحدا من الاحاسيس الخفية غير الظاهرة * 
يسنيطر على جماعة بأكملها من الناس .. بل انك تجد مثل 
هذه العاطفة » ومثل ذلك الإحساس يختلفان فى فرد عنهما 
ف القرد الآخن .... ومثك هذه العواطف تتبدل تبعا لللروف 
والأحوال © واذلك لا يمكن إقامة ميزان دقيق © أو مقياس 
00 

مادة هى جام الروح (لخلضيتها : طث الردج التى 
تختلف باختلاف الاشخاص » ولهذا لا يمكن أن نصف فضيلة 
معينة » أو طريقة معينة للمعيفة ؛ بآنها تجلب. النسعادة لكل 
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إنسان على السواء .. فالذى يعثر فى نفسه على العناصر 
الداخلية أو الروحية للسعادة » ثم يسبعه أن يجد فى الحياة 
العناصر الخارجية أو المادية المكملة لها » ويلائم بين هده 
العناصر بعضها ويعض » يكون أسعد الناس ! 

ومن الواضح الجلى آنه متى اجتمع اناس من طبائع مختلفة 
أو مشارب متبايئة ؛ فى صعيد واحد » انان الحسد يدب فى 
القلوب .. فرجل الأعمال الدى قام برحلة طويلة شساقة » 
عقد فيها الصفقات وابنرم الغقود » ثم صادف عتد عودتة 
- وهو يقود سيارته » وإلى جانبه حبيبته ‏ منزلا ريفيا جميلا 
هادئا » وشاهد فيه امرأة ريفية تسوى اعقاب الحديقة 
قل شجير اتهاء كما شاهد من حولها طفلين أو ثلائة يمرحون 
فى يشر وسرور ؛ تتوق نفسه وتغلبه على آمره الرغبة فى ان 
يطلق حياة العمل المتواصل الشاق ويقضى الحياة على غرار 
هذه الأسرة الريفية فى هدوء واستقرار » لعله يجد السعادة 
هناك ٠ ٠‏ وعندما تنزا يده عن عجلة القيادة » وتلمس يد 
حبيبته » وقد يحم الاثنان معا بتغير مجرى حياتهما وابدالها 
بمثل تلك الحياة التى يحياها سكان ذلك البيت الريفى الهادىء 
٠.‏ ولو أن الزيفى صاحب البيت الهادىء رآهما فى تلك 
اللحظة وهما يطويان بسيارتهما أرض القرية » لام تند يجسده 
لدعي جود يرنه ااريتود تريخ زه عنام يميه فى 
الحقل »© ولقال فى نفسه : « انظر 
الارض ف تلك السيازة الآثيقة » لا !د © 
شىء ٠.‏ ما كان اخلقنى ان اكون إثلبيت!*07:" ذا 


نلا مركب النقص والعقدا النفسية 
لهاتين الرغبتين العابرتين أن تتحققا ؛ فيتبادل الرجلان 
حظيهما » فما أشسد البؤس الذى لا شك بنزل بهما ! 


والقصص الخيالية تروى ان الأمراء والنبلاء كانوا يتبادلون 
أحيانا مع الفقراء والمشردين حظوظ يعضهم بعضا » إلا واحدا 
من أبطال تلك القصص ؛ كان يرعى الآوز » مجعل يقاوم 
اغراء ابدال حظه بحظ من هو أثرى منه وأوسع جاها : فلما 
سئل : « ماذا تفعل لو انعليت فارسا يشار إليه يالبنان ؟! » » 
قال : « عندئة أرعى الأوز ممتطيا صهوة جوادى ! » . 
لكن أمثال هذا الفتى الذين يطرحون هذا الاغراء الجميل 
وراء ظهورهم »إن فعلوا ذلك فربما لعلة اصابت إرادتهم 
وامسكت بهم عن الاقدام » حتى انهم ليعضون بنان الندم بعد 
ذلك حين لا ينفع الندم 1 
ومع هذا » فليس اضر بالسعادة من تحول مجرى الحياة ! 
فمثل هذا التحول ينكر على الناس كل ما سبق أن لقوه من 
سعادة فى حياتهم الاولى ٠٠‏ 
هل للسعادة صلة بالفضيلة ؟ 

وف كثير من الاحيان تنشا غاطفة السعادة عن إيحاء 
الفضنيلة ؛ حتى لو كانت الفضيلة دفيقة فى اعماق النفنس 
لا تبدو للعين » وهذا هو السبب ق ان أكثر من يضر بنفسه أو 
بغيرة هو ذلك الذى يحاول أن ينزع من نفسه أو من تميره 
الاوهام والخيالات التى يعيش فيها » كما يفغل بعض شسعراء 
الروس أو بعض المحللين النفسانيين فى هذه الايام » إذ 


مركب النقص والمقد النفسية 1 
يحاولون كشف النقاب عن العواطف الثائمة والملشاغر 
الخفية فى قرارة النفس » بدلا من تركها هناك سادرة فى 
تومهنا ! 

وهذان رجلان يعبران حدود بلدة ما » اراد ابحدهما أن 
يوه على رجل الجمرك فاخفى زجاجة من العطر يريد 
اهداءها لزوجته ؛ اما الآخر فقد آثر الطريق القويم فدفع 
الرسوم المفروضة على الزجاجة التى معه .. فهل كان الاو 
أسعد من زميله 4. ٠‏ هاهما يجلسان بعد ذلك جنبا إلى جنب 
فى القطار »؛ فاذا الأول يتباهى ببراعته وحذقه ؛ اما الآخر 
فيحس بالطمأنينة والراحة لانه فعل ما يقضى به الخلق الكريم 
وآثر أن يشترى راحة ضميره بثلاث نرنكات !.. فهذان 
الرجلان كلاهما سعيد » لأنه تصرف بوحى ضميره وونق 
هواه .. الأول شساء أن يحقق البراءة وااحذق بالحيلة 
والخداع .٠‏ والثانى اراد ان يحققهما بالاستقامة والكرامة .. 
وقد تم لهما ما ارادا . 

تم هل الكريم السخى اوفر سعادة من البخيل المقتر ؟!.. 
الواقع أن المضيف الكريم الذى يعد قبل وص ول 
صندوقا من السيجار الفاخر الذى قلما يسمح لنفسه بتدخين 
مثلة'قى الاوقات العادية » لا تقل سعادته عن سعادة ذلك 
المضيف الذى يخفى صندوق السيجار الفاخر قبل حلول 
ضيوفه ويضع يدلا منه صندوقا من السجائر الرخيصة ! 
السعادة الوان ٠٠١‏ و: 


0 مركب النقص .والمقدا النفسية . 
هده الحا ؟ © > ولكل الفى يريجون ان ياولوء عو : « عي 
يمكن أن يكون ( فلان ) سعيدا ؟! » .. فالرج 
المنظم امرتب يطبعة » الذى تيدو ياقاتة وقيصائه واقلابه 
واوراق تكليئة امرتية © يعيد : انعفتاء يسام كايل: على 
استخدامهنا » إذا دخل بيت 2 بوهيم الاايؤين بالالام 
والتركيب © :اهيب بمبكية فى معتكامره © وتان متهم 
وبصره ٠!‏ فهو لا يكاد يرى سر متعة الرجل بهذا النظام 
المختل 4 واستطاعته الجمع بين اكوام: الورق :4 .وادوات 
الحلاقة“» ‏ وصتاديق: الخلوئ)» والضون:؛:ويتفضة الستجائر 
احفيد] 1 ده رسع يد طق الككن 1 الخو مي وعم 
الصدمة نفسها تحدث للبوهيمى إذا زار صديقه المنظم المرتب 
منزله ! انه لا يستطيع أن يدرك كنه اللذة التى يبعثها هذا 
النظام الفائق الذى يتيح لصديقه أن'يأتى بالشئء الذى يريده 
فى بضع ثوان 6 ويصل إلى أى شىء بمجرد إلقاء نظرة 
واحدة !.. بل قد يستيد به الاستياء إذا أعاد صاحبه آنّة 
الزهر إلى موضعها + وكأن وضعها جيثما اتقق يسرى عن 
البوهيمى بعض الشىء ! 

وهل تظن الشخص النافر من المجتمع ؛ المتيرم بالنابسى 4 
مسن سجاه ل امسق لدت يح مالا 2 
عشرتهم ؟1.. كلا ! فالاول على الأقل مغلق القلب دون هذه 
العاطنة ااستيشرة التى تشيع فى كيان الرجل لمحب للناس 
٠‏ وهؤ لا يستطيع حتى أن يلمح آثارها على وجه صديقه 
الذى يالف التاس © إذا التقى به ٠.1.‏ لكنه يستمع بانتصار 
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شبكه فى الناس على كل إحساس آخن © فهو الذى يجتبه 
الخيبة والفشل » ويهديه سواء السبيل ! 

وهذان رجلان : احدهيا يمقت صيد إلطيور الطليقة » 
وثانيهما شغوف يمرأى الطيور البرية وهى جينة فى 
اتفاصها » وكلاهما سعيد !.. اولهما سعيد لآن العصافير 
من فرط ثقتها به تأتى لتلتقط الحب من راحة يده » وثانيهما 
متعيد الآنه حقق إلذة مشاهدة المصافي خديسة .وراء تفساء 

5 افير حبيسة وراء قضبان 


سعادة الأحرار ٠٠‏ وسعادة العبيد ! 


وللأخلاق التاثير الأول » إذ تطبع الحقائق يطابعها » ولقد 
تعلمنا أن نوقر القديسين والشهداء لاشسخاصهم وليس 
للمشاعر التى تملكت نفوسهم » أو للعذاب الذى احتملوه فى 
سبيل آداء رسللاتهم !.. والواقع ان الشهيد إذ يساق إلى 
الموت قهرا » يتولاه الإحساس بأنه لن يلبث بعد لحظات أن 
يلتقى بالملائكة الأبرار فى رياض الجنة . ٠‏ وهو يستشعر بهذا 
سعادة لا تقل عن سعادة الإمبراظور الباغى الذى يقهد 
منظر الإعدام وهو مضطجع فى عرشه © وقد آثقلته التخمة » 
واحاطت به الحور الحسان » والرجال الذين اذلهم ١‏ 

على الجاه والسلطان ٠١‏ بل لعل سعادة 07 ا 
عن سعادة الشهيد » إذ ينتقص ولوود] 
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وهكذا قد يضاعف من السعادة » ؤاقع يناقضها .. وهذا 
هو ما عنيناه بقولنا إن الاختلاف فى الشخصيات » والتفاوت 
فى الطباع والخلق » منشا الإحساس بالسعادة ٠.‏ فأصحاب 
النفوس الضعينة » والارواح الحائرة » هم وحدهم الذين 
يظلون دائمى الرغبة فى التفير والتحول 6 بدلا من ان يدركوا 
أن المرء لا يستطيع أ 


نفسه ‏ دون أن 


يلحك من اكياة توا 4ق أن يشرامنا 
توازته ٠ ١‏ وبالتالى © يفقد سعادتة ٠‏ . 


تماما كما يفقد الشراب تكهته إذا ما صب من إناء'بلؤرئ إلى 
تدح معدنى1 


ولما كانت قيم السعادة تختلف من شخص إلى آخر © فإن 
الحبٍ » وامجد © واكال 2 والبتين © والجاه »؛ والشرف 
- وهى أكثر متع الحياة شيوعا ‏ تجد من الناس من 
يؤدريها !.... بل أن هناك من يعزف عن اشستهاء أغلى عوامل 
السعاذة » وهى : الصحة » والجمال » والحرية ٠.‏ مهناك 
من المعذبين من لا يبغى عن ضعفه افتراقا !.. وقد عقسنا 
حتى راأينا مرضى يأبون الخلاص من عللهم ! وثقهدنا آخربن 
يتلفون الجمال بالشهوة » كاولئك الذين يقتصبون النساء * 
أو يدمرون المعابد !.. وى مجال الحرية » راينا شبعويسا 
تتخلص من ديكتاتور » لتنساق لآخر » وراينا عبيدا يعودون 
إلى مستعبديهم طواعية !! 

٠ .‏ ذلك لان السعادة ليست ثميئا يصاغ فى قالب خاص > 
بل أن على كل امرىء أن يصوغ سعادته ينفسه ؛ ووفق 
اظروفه ورغباته وطباعه ٠‏ 


مركب النقص والعقدا النقسية حتل 
سعادة الطموح +٠‏ فى القلق ! 

بل إن درجات السعادة ذاتها ليست سواء .. فكما تتباين 
الاشكال » تتباين المقادير .٠‏ إذ أن السعادة قابلة للازدياد 
والاطراد » سواء فى الكمية أو فى طريقة الاستمقاع بها .. 
فالإنسان الطموح يفوق عادة ‏ من حيث إلاستمقا 
الإنسان الخمول .. والوريث الذى لا يشغل بغير ترة 
حبوط الثروة عليه > اقل استمراء للسعادة من ذلك المكافح 
الذى ينطلق وراء الثروة والجاه » فى تسبابه على الاقل !.ء 
والذى .يخال ان اللهفة والتحمس يولدان القلق الذى ينتقض 
من السعادة » لايستطيع أن يبصر أن سعادة الإنسان الطموح 
المتحمس تكمن فى ذلك القلق بعينه » وليس فى الغاية التى 
يسعى إليها ! 

أترى شعور الصياد المتمدين المتعلم يبالسعادة بغوق شعور 
الزنجى البدائى »اوهو يسمى إلى عرين الاشد 15. : لا 1.. 
قالواقع أن كلا منهما ينتشى بالتسلل »6 والتسمع » والاقدام » 
والإحجام ٠.‏ كلاهيا يرتجف فى الأدغال إذا سمع الفغريسة 
تقترب من المكان الذى اختاره ليلقاها عئده 2 
فريسته » ويحبس أنفاسه وهو يتسلل زاحتا نحوها ٠.‏ ثم 
وهو يتهيا .٠‏ وآخيرا » وهو يطلق قذيفته ‏ رصاصة كانت 
أو رمحا قيصرخ الحيوان الجريح . فاما الزنحى » فيقفز 

فى الهواء وهو يصيح طربا » ثم لا تابث مشاعره المستعرة 
تخيد رويدا © إِذَا ما افترشن الاراد 
ضحيتة!!.... وابا'الضياد 1 
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يقارن بين براعته وبراعة الصيادين الذينت قرأ عنهم فى 
الكتب » أو عندما يقارن بين صيد الوحشى وبين التغلب على 
امراة شبديدة الجدوح والصد ٠١‏ إو عتدما يذكر ميا سيستولى 
على أصدقائه قى لندن ب مشلا من مشاعر ؛ إذ يبهرهم 
مراى غراء الوحشس © ويزيد من ذهولهم أن يكون صائده هو 
ذاك الصديق الذى كاتوا يخالونه ضعيفا » رحوا ! 

قفى مثل هذه الحالات ‏ البعيدة عن الحب والعاطفة ‏ 
نجد أنالشعور بالسعادة يتولد من مجرد الأمل فى أن يغير المرء 
0 

فريق يقنع بتطنيبه مق 'الستعلدة 2 ولو كان غليلا ا 
ا بطع ف المزيد » ويتطلع إلى آمال عالية . ومن الرغبة 
ق مضاعفة حظه من اسَباب السعادة - لاسيبا غير النادئ 
منها ‏ تتولد لديه قوة كفيلة بآن تمكنه من النجاح المنشود . . 
وف هذا قال « اييقور » : « إننا قد نلتتن مصادفة 
صغيرة » ولكن السعادة الحقة تتطلب سعيا وكفاحا » ! 
السعادة السائجة ! 

يرى بعض الناس أن فى الاعمال المستترة التى يقوم يها 
الكائن الساذج - قديسا كان أو معتوها او طفلا ‏ لونا 
رقيعا من السعاء تهى مهعادة تهيها لهم السماء دون 
ما جهد منهم ٠١‏ فالقطة التى تتمطى ق كستل وهى مستلقية ى' 
حماء الشمس .الساطعة .. والفراقة القن تحوم مبتؤجة 
حول زهرة تضرة امن زهور البنفسج . ٠‏ والتحلة القى ترقيعل 
رحيق زنبقة فى استمراء .. والطفل المرح الذى بطوح بكرته 
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فى الهواء ... والفتاة التى تنطلق فى المروج وهى تهز قبعتها 
مغتبطة » وتترنم بأنشودة عذبة ٠٠‏ هذه كلها صور للسعادة 
السائجة ! 

ونحن لا نملك أن نسأل القظة او الفراشة او النحلة » 
ولكنا إذا التقينا بالطفل والفتاة بعد عشرين عاما » ووصفنا 
لهما منظرهما مع الكرة والقيعة » لايتسم كل منهما كين 
يستيقظ من نومه » فيستمع إلى من يروى له ما كان يهرف به 
فى أحلامه المحموية اثناء نومه 4.. ولكننا إذا سالناهها أن 
يذكرا لنا بعض لحظات السعادة فى حياتيهها » احدثانا عن 
لحظات قريبة من المافى غير البعيد .. إذ أن الوعى ينمو » 
فيغادر ظلال الطفولة » ويخرج إلى ضياء مطرد ٠‏ . وبالتالى » 
ينسى ذكريات -الماضئ البعيد » إذ تلهيه الذكزيات الت 
ما زالت تطقو فى اضواء الاضئ القريب ! 

وهكذا نرى أن المعرفة > والطموح المتحمس »؛ والمقارتة » 
والتامل » بل والضعف أو القؤة فى نظرتنا إلى آمر لا حيلة 
لنا فيه عالموت ‏ كلها عناصر تشيد فى ثفوسنا الشعور 
بالسعادة ٠.‏ انها تخلق التربة التى نغرس فيها اللحظنات 
الفذة كما نغرس الزهور فى الحديقة .. فاذا زوت زهرة من 
غرسنا » لا تلبث جذورها أن تتحد يجذور زهرة أخرى فتزيدها 
قوة ونماء ٠٠‏ وهكذا تخوى بعض الزهور » وتقوى زهور 
أخرى » حتى يآتى الوقت الذى نجد فيه بستابتا نذ 
مزهرا ٠١‏ فاذا ما تناهى أريج ب 2 
وجدنا غيه ما ببدد جزعنا من ١‏ 
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هل تستمد السعادة من الأخطاء أو الضعف ؟! 


وختى نصل إلى هذه الحال » لابد لذا من أن تدرك مطلبيعتنا 
وكنه نفوسنا .. والإنسان الذى لا يزال على الفطرة يدرك + 
عن ايسط مراتب هذا الإدراك ؛ عين ما يعرقه المالم 
النفسانى !.. اما المراتب العليا منه » فتتطاب بن الإنسان 
أن يعرف الأجهزة التى تسيره ‏ أو بالأحرى ميكانيكيته ‏ 
وأن يسجل انفعالاته وتصرفاته » وأن يعرف ما يتوقع من 
نفسه الرغبة فيه أو الانصراف عنه .. وكيا يدرك المرء 
بالتجربة أى الاطعية يلذ له » وأيها يؤذى معدته » يجبا أن 
يعلم ايضا أى الانفعالات يطيب لله © :وايها ينيغى الفرار منه 
أن إدراك المترم لطريمكيه .4 واخلعة 6 :واعدوائة » 
ومشاعره © وأذواقه » ونواحى الضعف لديه ‏ يوجه خاص - 
يمكنه من أن يرسم لنفسه الطريق المفضية. إلئ التعادة . 
وق هذا الصدد قال « جيته » : « أن سعادتنا لا تستمد من 
فضيلتنا » وإنما تستمد من أخطائنا وتواحى الضعف فينا ٠‏ 
فكل من يظن أن بوسعه أن يسعد عن طريق تحقيق الفضيلة » 
إنما يخدع نفسه .. إذ غاليا ما يكون الزهو ‏ لا الفهم 
والاستيعاب للقضيلة ‏ هو الدافع إلى تحقيقها ٠٠‏ ومن ثم 
لا يلبث المرء إذا با حققها آن يفتقد السعادة قيها » ! 

وقول جيته .6 'لا. يق د اي ا 
باعل رقفة ضار و رمن لكر 2 كسك ىدا 

نفسه فى كل المواقف والمناسبات . وقد كان عن تحليل النفس 
من التفلوج ق االعصور الغابرة با لا يقل انه ايانقكا 
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الحاضرة .. على أن المرء فى شسيخوخته أقدر وأحرص ف 
طريق السعادة » منه فى شبابه » إذ تهيىء !4 معرفته أن يتبين 
انسب الاماكن له : أهى القريبة من البحر »> آم القائية عند 
الجبال ؟.- آفى المدينة ام فى الريف ٠.5‏ أفى المجتمع » أم فى 
الغزلة ٠١5‏ كما تمكنه هذه المعرفة من أن يتذذْ من الاعمال 
البسيطة ما يملا يومه بلحظات هنيئة . وكما سب النضوج 
الروحى للمرء سبيل الاهتداء إلى ما يلائم طبيعته » نجد ان 
هذه المعرفة تمكنه من أن يعيد تهيئة ظروفه وأحواله بحيث 
توفر له أنسب الأجواء التى تلائمه ٠‏ 
وفى الفصل التالى » أقدم لك جزءا آخر من هذا الكتاب 
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إذا كانت السعادة غاية كل نفس بشرية » فان 
العخلمة - يبعناها النسبى ‏ أغاية انتوم او تلن 
وحدها ٠‏ ولكن » ما هى العظمة ٠٠5‏ هل تتمثل فى مركز 
رفيع » يسيطر صاحبه على افراد من المجموع البشرى» 
يأتمرون بآمره وينت: إن بنواهيه ؟1+٠‏ أو هى تتأتى عن 
ا اح 09 لجعت + إدانت ادن 
جامعها ‏ وانحنت الرقاب إجلالا لبريقها ؟!+. هل نعث 
عليها فى الفتح والفزو والقهر ٠‏ أو فى المحبة والتسامح 
والعدل ؟!.. هل نصادفها فق خدية” الإنسانية 
والتضحية من أجل تقدمها ورفاهيتها » وتخفيف آلابهًا 
امات ** أو هى بعيدة عن ذلك! ايدان ؟!.. 
واخيرا » فى الأخذ والاستعطاء او هى فى ١ن‏ 
0 هى فى و اء او هى فى المنح 
القد قدم إليك « كتابى » - فى آعداده السابقة ‏ 
الكثير من الإجابات الشافية عن تلك الاسئلة التى طالما 
تخبطت فى ذهنك عن الحب » والسعادة !.. واليوم » 
يقدم لك المزيد من الايضاحات ثسكلة أخرى من 
مشكلات الوجود ٠.‏ تلك هى : مشكلة العظية 
الإنسانية » اللتى أفرد ها المفكر الالمانى الكبير 
اميل لودفيج » قسما خاصا من كتابه « دنيا الحب 
والسعادة » » بعد أن ينتهى من حديثه عن السعادة . . 
فتعال نقرا الفصل الآخير من هذا الكتاب » لنعرف 
أبن تكمن العظمة الحقيقية 5 

ممم ممم م م 
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اجمع لنفسك نروة ٠ ٠‏ من لحظات السعادة! 
خليق بالمرء ان ينعم يكل قطرة من السعادة التى تتاح له » 
إذا هو وضع نصب عينيه آن الكون فطر على التقلب والتغيي » 


وان الزمن يسير غير حافل ولا متوان !.. ولقد عرف عن 
« جيته » أنه كان هذا بين قشخصيات التاريخ 6 من عديث"آنه 
كان فى كل يوم ل يستعرط و اديه »ا وداكر «ر 02001 
ساعة امن سامت ميزه ٠‏ -. وعان دايا بويت كك 13ل د 


للزمن » وأن الحاضر سرعان ما يصبح ماضيا ... لذلك كان 
وهو فى الثمانين من عمره - يسترجع لحظات السعادة 
التى مرت يه وهو فى السادسة عشرة ؛ فيستمرئها 
ويستعذيها ! 

وكان الفيلسوف « تسوبنهاور » متثمائم النفس بقدر ما كان 
حاد الذكاء ٠.٠‏ وقد وصف السعادة بانها © غيابالشعور يعم 
الابتهاج ! » .. ولكن السعادة فى الحياة قد تكون اكد 
إيجابية وحيوية من هذا ٠.‏ إنها مجموع اللحظات الهانئة 6 
بل مجموع هنا اللحظات .. فالذى يتذكر هذه اللحظات » 
يكون كمن أوتى ثروة مدخرة فى خزائن نفسه ؛ فلياذا 
لا يستعرض ف نهاية كل يوم ساعاته ودقائقه » ايضيف منها 
إلى هذه الثروة » أو ليسستمد من هله السعادة الماخرة 
ما يعوضه عما خلت منه ساعات يومه من هناءة ؟ 

تمال.نقصور"الأحلة التى. - 
ملايين لا تحصى من الناس تستعيا 
اليوم المنتهى من صور ممتعة » 


ات 


المعيدن 


ا مركب النقص والمتلا النفسية 

تقول زوجة زجل الأعمال لنقسها : «القد تكلم الوزير مع 
زوجى أكثر من عثرين دقيقة > ودعاه إلى زيارته غدا .. 
الآن استتب مستقبله » فما أسعدنى ! » . 

ويقول رجل المال لنفسه : « لو أننى تاخرت ساعة 
واحدة عن إرسال برقيتى ‏ حين هيطت سوق نيويورك - 
لخسرت ثلاثة آلاف دولار ! » . 

ويقول التلميذ لنفسه : « من حسن حظى أننى انتبيت إلى 
أن عينى المدرس كانتا تراقبائنى ١‏ . ولولا ذلك » ما اسرعت 
إلى تدارك الآمر ؛ ولكنت الآن فى موقف لا أحسد عليه 1 » . 

ويقول العاشق : عندما ساعدتها على ارتداء معطفها » 
أمالت كتفها اليسرى على يدى .. لكم سأحلم بهذه المتعة'! ». 

ويقول الشاعر : « كانت الغيوم تزين على فكرى فى النهار 
٠٠‏ أما الآن وقد بزغ القمر » فكل شىء يسير سهلا تاعها .. 
أن فى قسمات وجه القمر ما يذكرنى بحبيبتى ٠٠‏ ترى ماهو 
وجه الشبه ؟! » . 

المتعة الحسية وشسهوة السلطان 

والمتعة الحسية لون من السعادة المشبوبة .. ولكن » 
ما الذى يحمل الفلاسفة والحكماء على تحذيرنا مثها ؟.. 
الواقع أن السعادة بغير متعة حسية لا ناح إلا لمن كان 
أفلاطوينا ٠٠!‏ على أن المتعة الحسية ليست مقصورة على 
متعة الجسد ١‏ . فهناك ضروب منالششهوات ٠.‏ هناك اشتهاء 
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المال 4 أو العظمة » أو النفوذ .. إلا إن المال هو اكثر 
الغايات شسميوعا » لأنه الوسيط الذى يتيح تحقيق كل 
الاحلام !. ٠‏ والنفوذ أو السلطان شبهوة اخرى من الشسهوات 
الشائعة » وأن كانت اعسرامن المال منالا ..٠‏ على انثا 
لا ينبغى أن ننظر إلى مساوئها نظرة خاطئة »6 فنظن أن سعادة 
الديكتاتور ‏ مثلا ‏ تكون سعادة ناقصة لأنه أيحاط بالؤحدة أ 
ولا يعود حرا فى ارتياد الأماكن التى تروق له » ولا فى الاجتباع 
بالاصدقاء والخلان !. ٠‏ ذلك لأن هذا الحرمان من الاصدقاء » 
وتلك الحرية الفقودة » هما الثمن للنفوذ والسلطان .. 
فالإنسان الذى يشتهى النفوذ والسلطان يجد فى الظفر بهما 
متعة وسعادة .. والانتصار على آخر غريم له ؛ مع الظفر 
بالسيطرة على الجماهير » يتحدان فى نفسه مع لذة الآمر ولذة 
إقامة النظام الذى يرجوه ٠.٠.‏ وقد تدقعه النشوة إلى ان 
يستخل لنفسه الانتقام من اعدائه أو أولئك الذين اعترضوا 
طريقه من قبل . ٠‏ والتاريخ - قديمه وحديثه ‏ حافل يأنياء 
أولئك الذين وجدوا اوج لذتهم فى إرضاء ثهوة الانتقام ٠٠‏ 
ولكنا إذا قارناهم بخص مثل 7 قيصر » © الذى لم يتتقم 
قط من أعدائه » بل تناسى أسماءهم »© اتجه إعجاينا واكبارنا 
إلى « كَتِصر » دونهم ! 


الفاصل بين المتعة الحسية والمتعة الروحية 


مول مركب النقض والعقد النفسية 

٠+ 0‏ وتزداد هذه المتعة الصابتة إذا ما خلا إلى 
« الميكروسكوب ,6 فى المساء » مكب على فحص حشرة من 
الحشرات ؛ أو اجزاء من النبات .. قلك لان حب البحث 
والرغبة فى المعرقة يرقى بالمرء أحيانا إلى درجة رفيعة من 
السعادة » ليتق على المحسوسات المادية » وتقرب من 
المتع الروحية ! 

ؤلكن » ما الذى يقرر الحد الفاصل بين المتعة ١‏ 3 
والمتعة الحسية 5. . 6 
والمائدة الحافلة بالطعام تمثل الثانية !.. ولكن » ما قولك 
فى الخمر متلا :'إلن ا ١‏ تنتمى ٠.5‏ أنها إذ تنساب 
من الغم إلى المعدة ؛ تعتبر من المتع الحسية ٠‏ وشان شارب 
الخير ب من هذه الوجهة ‏ شان الحيوان إِذ يطقىء الما 
بالماء .. غير ان النشوة التى تبعثها الخمر » خليقة بان 
تجلعها منالمتع الروحية !... وإذن » فبين العطق والنشوة » 
تقود الخمر شاربها من ابسط الاككال اليدائية للسعادة 
إلى أرقاها » ثم ترتد به ثانية إلى الشكل البدائى .٠‏ فهى 
بهذا مثال جديد يبين لنا أن ليس ثمة متعة روحية خالصة © 
ولا متعة حسية خالصة ... وان اللذة او السعادة ‏ التى 
ينشدها البشر جميعا ‏ واحدة » وإن تن 
واسماؤها ٠.‏ فربة البيت التى 
ومواد للطهو فى صناء :1 


مواد للق يق أنيقة مرقبة ».تمسعر من المتماة 
و ادة ما يستشعره القائد الذى يشرف انذخا غلة 
استقبال ملكية ! م و 
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للسعادة آشكال وأساليب مختلفة 

قد يقدر لأحد الطهاة الأثرياء أن يصحب زوجته إلى ملهى » 
ِ فيه يعشاء شهى وشراب طيب . ٠‏ وقد لا يحفل كثيرا 
بالموسيقى التى يسمعها » وقد يرقص شوطا » ويتناول بعد 
ذلك كاسا أو اثنتين » ويتحدث إلى بعض المعارف عن الحرب 
واحتمالاتها » ثم يستلقى فى نهاية السهرة على سريره إلى 
جوار زوجته التى استمتعت معه بالسهرة ٠.‏ وفى الليلة 
ينها » قد يدعو أحد الموسيقيين سيدة من اصدقائه إلى 
عشاء فخم » يتبادلان خلاله عبارات رقيقة » ونظرات أرق » 
وهما يشربان ويبتسمان ٠.‏ فاذًا آوغل الليل » عزف لها لحنا 
تحبه » فتنصت له وهى مستلقية على اريكة وثيرة فى ركن 
مظلم ٠٠‏ ثم يجلس إلى جوارها » ويمسك بيدها » ويحاول أن 
يقرا فى أساريرها الحالمة اثر موسيقاه .. ثم بخرجان إلى 
الشرفة يتأملان النجوم » ويناجيان القمر ٠٠‏ ويشربان كاسين 
بحجة التماس الدفء ١.!‏ مثل هذه السهرة تنتهى إلى 
الغرائز العاطنية » خلال إطار من الاحلام الناعية ٠.‏ تامل 
هذه السهرة وتأمل“قبلها سهرة الطاهى » ثم قل لى : اين 
الخد الذى يقصل بين السعاذة الحسية والسعادة 
الروحية 5.. وهل لان العاشقين الأخيرين نهجا فى متعتهما 
أسلوبا راقيا ؛ يغدان اسعد من الطاهى وزوجته ؟.٠‏ أن كلا 
من الأربعة قد استمتع بأرقع أشكال السعادة كبا يراها » او 
كما توحيها إليه طبيعته ٠.‏ وكل زوجين خليقان بان يريا فى 
الطريقة التى انتهجها الزوجان 
وهكذا تختلف اشكال السعادة 


كلل مركب النقص والعقد النفسية 
السعادة فى الآلم والعذاب ! 
ومن الناس من حرموا نعية السعادة ».هاذ! هم يتلذذون 
بالإحشاس بالالم ؟. ٠‏ وقصص:الذين كانوا يسعدون بالعذاب 
من اجل مبدا » أو عقيدة » او راى » غدت اكثر من ان 
تحصى ٠!‏ وإذا كانت المقناعر كلها حتى الالم والحمرة_- 
يمكن أن تتحول إلى الإحساسس بالمتعة والسعادة » مال ا 
الحسد من دون الآهواء جميما هو الذى يحطم السعادة 
ويهدمها » إذ انه الشعور السلبى الوحيد الذى لا يتسنى لأى 
فنان مبدع أن يحوله إلى إحساس بالسعادة ٠٠‏ فهو يقوض 
كل دعائم السعادة » ويفنى ضحاياه كر نناء ! 
وثمة لون من المتعة لا يكاد يعدله لون آخر .. ذلك هو : 
متعة الابتكار ! 
فصاتع الحلوى الذى قضى ليلة الأحد فى بلادة واستجمام » 
لا يلبث أن يستشعر متعة طاغية عندما يخلو إلى فرنه » ويعد 
لونا من الحلوى من ابتكاره الخاص ٠.‏ فهو إِذ ذاك يستبتع 
بنفس راضية مطمئنة - أنه يتحرر من القيود كلها » غلا يفكر 
غيما إذا كانت هذه الحلوى ستلقى رواجا فى السوق او 
لا تلقى »© لأنه حير يصئعها لا يسعى إلى هدف معين » اللهم ١‏ 
إلا الخلق والابتكار » ولذلك تركزت كل حواسه فى لسانه 
الذى يتذوق به الخليط الذى أعده لحلواه » ليقدر صلاحيته 
وصحته ++ وفى ذلك الوقت؛ نستطيع أن نقول أنه .. فثان !1 
وهل هناك اسعد من الشخص المبتدع فى هدوثه 
ووداعقه ؟!.. فكل من الطاهى »؛ والطبيب » والعايل 
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الميكانيكى 6 يرى الادوات والمواد التى يستخدمها فى ميدانه 
آلهة صغيرة تجمع العناصر بعضها إلى بعض © وةقا لخطة 
خفية لا يعلمها إلا هو .. أنهم يوحدون بين المتثافرات » 
ويتغلبون على العقبات + ويعيدون النظام ٠.‏ أو بالأحرى 
يخلقون النظام من القوضى والاضطراب ! 
والسعادة التى ينعم بها الشخص المبتدع » تتجلى فى هذا 
البريق الذى يقرق به وجهه » فيضفى عليه جمالا . ٠.‏ ذلك لآن 
أهواءه ومشاعره تحتجب عندئذ ٠‏ فالنزوع نحو هدف روحى 
يخلص المرء من غلائم الطمع التى ترتسم على الوجوه فى 
الاحوال الأخرى !.. وهذه السعادة التى يستشعرها اهل 
الابتكار والابتداع » تبدو عند الفنان أظهر واجلى منها عند 
سؤاه الآنة يخيش بان للقىء اللذى أب مزلا 
فى تفسه من إلهام » ومشاغر » وانفعالات » واد 
الابتداع التى تداخل المرء حين يفقد كل شعور بما حوله 
أثناء لحظات الإلهام الكبرى ‏ ليستغرق فيما يبتدع © 
متعة طويلة الاجل » تمتد امع تقدم الفنان .فى تحنته خطوة 
فخطوة 6 على مر الايام ٠٠.‏ فتجده فى فترة الابتكار يعر 
بواعز من بوهيميته وتحرره ونزوعه إلى الجمال وانطلاق 
خياله ‏ بأنه سيد الدنيا !. . وتجد أن كل جهد يبذله فى تحفته 
يضقى عليه غيطة بالغة © ومتقة ضائية ٠.‏ لآنه لا يستهدف 
سوى الجمال ؛ ومن ثم فان كل جهد يقربه إليه ! 
الإيمان بالموت يضاعف ١١‏ 
والابتداع ذاته » لا التحقة الم 
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بتكا يستشعرونة من سيمادة ١‏ معد ظل « بلراك ؟ 
يعد إن اجتنب مه وعتدرين رواية د مشرق:الذغن ابالاه 
والمتاظر الكديدة ) ا 2 0 
يكن اقل سعادة ‏ ولا أكثر ‏ من « شسيكسبير »أ الذى كال 
الكاتب العظيم الوحيسد الذى امسك طواعية عن المضى 
التاليف !. . ذلك لان مسعادة هؤلاء » تكمن فى فرحة الابتكار 
٠٠‏ وإذا كان الابطال ‏ فى العصور الغابرة : 
| بالآلة » قان هذا عين ما يسعى إليه 1 
جابتكار! 2 
أن يأخذوا من الخلود قيسا 6 يحدوهم 0 2 
تاكدهم من أن الموت لا بد مدركهم .. مثلهم فى ذلك مثل 
الإنسان الذى يتفادى فناء الجنس يالاكثار من !انسل 1 
وعكذا تزى تدرموة الفصرى تان الس | ل العلا 
تكتده الإحيانى بار اكوت 0 
الانفعالات الرمزية فى نفس الفنان » متجعل من كل تحفة 
ينتجها صورة من حياته ٠‏ على أنه مع ذلك - لا يعيقن 
وحيدا » بل لايد له من أن يخرج من مباهج خلوته مع تحفه © 
لينغمس ف المجتمع ويتعرض لمخاطره .. ولو أن موسيقيا 
هبط جزيرة منعزلة مقفرة © لا يعمرها آدمى سواه » 
لاستطاع أن يجد فى وخدته هذه عين السعادة التى تداخله 
كلما عزف الحانه . ٠‏ ولكنه لن ياد مع الزمن ‏ أن يحسس 
بقلق وبحنين إلى جمهور المستمعين الذين اعتاد أن يراهم 
مفتونين يعزفه !.. وهذا شان الرسام » والشاعر » مكلا 
مبدع أو مبتكر .. أنهم لا يستطيعون أن يعتزلوا الناس 
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ليخلوا إلى تحفهم. مدى العمر » فهم يحاجة إلى تقدير 
الجمهور »؛ يجدون فى هذا التقدير تأكيدا لنبوغهم 
وإبداعهم !.. ومع ذلك » فقى وسع الفنان أن يتسلل عائدا 
إلى محرابه وعزلته » متى ثساء ! 


ذكريات الإنسان ٠٠.‏ تجدد سعادته ! 


ولا سبيل للمرء إلى أن يقارن بين خياته وحياة اجداده 
إلا بالتعلم .. فان العلم يرشده إلى أن يدرك »© من تكرار 
بعض الحقائق المعينة » مدى ما طرأ عليها من تغير .. وكذلك 
بازدياد النضوج نجد أن كل إحساس بالسعادة يذكى من وقدة 
التحمس والنشاط ٠٠‏ وبالتالى » يؤدى اشتداد شعور المرء 
بالسعادة إلى زيارة إحساسه بما هو نيه من نعمة » وما 
أصابه من حظا ٠‏ وكل سعادة تعتبر حالة وسطى بين الشروق 
والغروب » ومن ثم فالشعوز بان السعادة ليست ثابتة 
ولا دائية ‏ وإنما هى متغيرة ‏ يزيد من تهافنت الإنسان 
عليها » واستيعابه لها ! 

وعلى هذا ؛ قد يصحو المرء من نومه دّات صباح والسعادة 
تملا نفسه » إذ يجد أنه موفور الصحة » والقوة 4 والنفوذ 
.. ولكن هذا الشعور قد يتبدد لأى شىء تقع عليه يده فى 
ذلك الصباح ننسه .. أو قد يفسده عليه اطفاله » او اهله » 
أو نفسه 1.. أما إذا لم يلق إحساسه بالسعادة ها ب 

فان المرء يقبل على عمله ى 2 عقر نو نال 
علماء الاخلاق ان يسموا هذا ٠|‏ لطي 4/. 


كول مركب التق والمقد النفسية 


١‏ سعادة » فحسب ...لان هذا الاسم اكثر ملاعمة ولياقة 
للإنسان ! 


وف وسعنا أن تزيد هذا الشعور والإدراك بكل الوسائل > 
لا سيما احدثها ٠‏ قالإنسان إذ يجمع الصور على مر سنت 
عمره 6 ويسجل الاصوات والمناظر > ينكوء لندسه ذكريا 
تملا فراغ حياته » وتوسع من نطاقها حتى تبدو كخرافة 
أو اسطورة ٠.‏ ولا يهم يعسد ذلك أن يدفن هذا الصرح من 
الذكريات معه إذا ما مات ! 


والإنسان فى إتباله على التزود بالذكريات - وهو يدرك 
أن الموت لابد أن يصيبه يوما ‏ يثسبه الفنان الذى يظل دائيا 
على إعداد الرسوم » تمهيدا لعمل فنى قد لا يقدر له أن 
يكتمل يوما ! 

وهذه الرغبة فى جمع ذكزيات الحياة » مع اليقين من 
الموت » طالما حنزت الإنسان ‏ منذ أقدم العصور ‏ على 
الإ اج ٠‏ وما كتب « كازانوقا » تلك المجلدات عن نزواته 
ومغامراته » رغبة فى تسلية الاجيال المقبلة بغده » وإننا 
كتبها ليملا غراغ حياته فى شيحو. والمرء إذ يداع عن 
نفسه - فى مذكراته الخاصة ‏ قد يجنح إلى الخداع 
والمراءاة » ولكنه سيظل دائما يخلد لحظاته الراهنة © 
ويحاول ان يستمد من مغين ذكرياته اطارا يحيطها بالرواء 
٠٠‏ فى حين أن الرجل الذى لا يحفل بتسجيل يومياته » فى 
غمرة العمل الجدى ‏ سواء أكان مغايرا فى ميدان الهوى » 
ا قائدا فى ميدان الحرب - يتخبط بين الحقائق الجايدة ؟ 
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ومتلك كان ليون 2١‏ فهو لم يكل باكر و للششة 
وما مر به فى حياته » إلا حين اضطر إلى الحياة فى المنفى ١‏ 
نهنالك وجد الفراغ الذى حمله على أن يروى لنفسه قصة 
حياته » وعلى أن يتأمل ما تخللها ؛ ويسترجع ما مر به فيها من 
لحظات ١‏ 50 
مثل 0 السريع الذى :يجريه آرم لحياته 
الماضية » يثير قى نفسه ذكرى المزاحل الزاهرة فى عبره » 
ويحفره على تعهد بستان الذكريات بالرى والتنسيق 1 
٠‏ الشيوخ اكثر استمتاعا بالسعادة من الشباب ! 
وكما تخظف صور السمادة. باختلاف "التصول > تتابين 
علاقتنا بالموت بتبابين مراحل: العمر ٠ ٠‏ فاللوت اقرب إلى 
ل ا 
اث الائة ١‏ ما تدقع بالشمبان !! 0 
1 00 ا بالمثل العليا » 
ومن ثم يآخذ الموت فى التقهقر إلى مؤخرة الذهن » كما أن تزايد 
الأبناء ونموهم يتعقن الامل ق الخلود: ٠+‏ كم ايعو الموك إلى 
6ا برل الفس فكو كه تع وهنا الوخط ان 17ل ل 


3 ة المعرفة أو القراء » او الشهرة  !‏ لا.يتبالك أن 

3 وكاس لو لك د 

يفطن .. فتجد الغنى فى سن الخمسين يسائل نفسه : 

عر هل وى ى [القراء الخد 6 :بين بلدا الخسين 
كيه 

لله ليك ان الوميه 2 اسل ارما ل 1ب 


وسيطا لمغالبة الموت » ولو من 
عمر صاحبها !.. وهنا » تج 
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بالموت » إذ نتخذ من الوصية وسيلة 
لاظهار الايثار لمن نحب » والانتقام ممن اثكرة !.. وعنديا 
يتمثل الموصى أسارير من خرمهم من ميراثه » ويتخيل لومة 
الغيظ والحسرة فى نفوسهم » يشعر بآنه إنما ينتقم من القدر 
الذى حرمه نور الحياة قبل سواه ! 


بخلود اسمه ومجده ٠.‏ ولذلك تجد بعض الاغنياه يعمدور 
إلى تقديم الهبات والتبرعات ٠0.‏ ويعلو الشعور بالسعادة 
عند المخترع والمؤلف » إذ يشمعر بآن' اسنمه سيظل مدويا من 
بعده ٠٠‏ ولعل هذا يبدو جليا قيما كتبه « جيته » فى إحدى 
الحظات سعادته هذه : « أن آثار حياتى الفانية 
على مر الاجيال » !.. ولقسد كان ستر 
والانشراح فى آخر ساعات عيره !1 

وهكذا تتخذ السعادة ‏ فى اواخر ايام الإنسان - تلك 
الصورة التى كانت تتخذها فى اللاوعى ابان الملفولة أقبدء 
الحياة ونهايتها يغلنهما الظلام ٠‏ أما منتصف الحياة فيسطع 
بنوره كشمس الضحى ! 

وعندما قال الاقدمون أن الإنسان لا بعتبر سعيدا أو شفيا 
حتى يموت » لم يكوتوا 
المرء حياة معتمة » ثم يمتى بميتة مناسسبة تضفى على ذكزه 
نورا !. اتماما كما يحدث عقب أية مسرحية منجعة ؛ إِذْ يعود 
النظاء إلى دورهم وق رؤوسهم وتفوسهم آثار المقهؤ 
الآخير ! 
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©؟ ‏ العظمة 
عظمة نابليون ٠٠‏ وعظمة هتلر ! 
فى أصيل احد أيام الحربالعاللية الثانية ؛ وقفت سيارة عتد 
بقعة هادئة » منعزلة » من بقاع الساحل الغربى لأمريكا » 
وهبط منها خمسة أشخاص : فيلسوف » وموسيقية شابة » 


ورجل. أعمال وزوجقه ت. التى كانت ,تش تغل بالتدريس - 
وظفلهتا ٠٠.‏ وإمنتهوا هع منطو التحؤاواالطريعة إو[السباقة التو 


تسيق الغروب » فاستلقوا على الرمال يستمتعون يهذه الذ 
الصافية .. وسرعان منا أسلمهم السكون الوادع إلى نقموة 
فكرية ونفسية صرفتهم عن مشاغل الحياة » فنسوا ما لقوا 
فيها من نجاح وفشل ٠.‏ بل أن بعضهم نسى ‏ وهو يتأمك 
المنظر ‏ أنه أيام المحيط الهادى» الذى كانت بعض ارجائه 
تشهد فى ذلك الوقت أهوال الحرب ٠.‏ 

واخيرا » هتف رجل الاعمال : ١‏ يا لله ! » ٠.‏ فانتبهت 
الموسيقية من تأملاتها » وقالت فى لهجة حالمة : « ما أروعه من 
منظر ؟ »© .. وإذ ذاك قالت المدرسة » وكانت تكبرها سنا 
« ما هذا بمنظر» فالمنظر يوحى بالافتعال ٠.‏ أما هذا فأسميه 
الطبيعة ذاتها ! » .. والتفتت إلى الفيلسوف تساله رايه » 


يسم فكلا « انه مل ايا حل وق 9 ] 


كذلك ؟ 6اء. 1 00 
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ساد الصّمت لحظة 1 

وساد المت لحظة ٠.‏ لم اعتدل رجل الاعمال ‏ وكانه 
1 - أمر خطير - وقال فى لهجة'من قغل بالتفكير فى 
أمر معين : « إذن » قات نسمى هذا المنظر عظيما ! 
أتراك تقارن الشسمس الآفلة بالرجل العظيم ؟ » . 0 
قالت الموسيقية : « الك ظليمة دائ 
0 « الشمس عظيمة دائما .. حتى عند 
لجل لاسو 95 0 الذى لاجد التطا اف وقد 
إنما يبرهن على أنه لم يكن.عظيما فى حياته ! » . 

وهنا قالت المارسة معترضة ؛.« كان كل شىء يتوقف علئ 
الساعة الأخيرة 5.. لا » لست من رايك ٠‏ إليك تابليون مثلا 
٠‏ * لقد كانت نهايته تعسة أليمبة !1 » . عدا 
31 ميقة 

بل أنه » على العكس » مات ميقة البطل الح 
تماما كبا كان فى حياته ٠‏ 2 
اح بطل ٠.١18‏ من هو البطل 1.9 1 ذا 
٠٠‏ وهل كل العظماء أبطال ؟ 10 


قالت الموسيقية : « حدثنا أولا عن العظية ! » . 


وعندئذ قالت اللدرسة ؛ « نعم » 50 
العظية يا استاذ ؟ » . 0 


نايتسش الفيلستوف قائلا :8 لصد ما تذكرينتئ بالمذيع حين 
يسال امام المذياع : ما هو الفيتابين ؟.. ان العظمة كالجبال» 
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لا يمكن تعريفها قى جملة واحدة !.. ما هى اليس ٠.5‏ 
لو رجعت إلى دائرة المعارف لوجدت محيظها » ودرجة 
حرارتها » وبفدها عن الأرض » وعشرات من الحقائق .. 
ولكنك لن تجدى شيئا عما نيصره الآن باعيئنا لك 
الامر بالنسبة للعظمة .. فهى متعددة النواحى ٠٠‏ »© . 
وهناك قالت المدرسة - وكانت تسمى « دوللى » : ١‏ كأنك 
ترى أن العظمة مجرد إحساس ؟ » » قاجاب : « بل هى أكثر 
من ذلك ؛ واقل أيضا .. إذ أنها توجد بلا إحساس ٠.‏ كما 
انها فى الحتيقة ابعد من ان تدركها أعمق احاسيسنا ! » 9 
نتساغل رجل الاعمال : « حسما .. آيهما تراه عظينا ٠.5‏ 
نابليون » او هتلر ؟ » .. وبادر الفيلسوف مجيبا : ( تابليون 
بالطبع » .. غقالت دوللى : « ريما كان هذا احساس عام لآن 
هتلر عدونا .. ولكن » كيف تثبت أنه غير عظيم ؟ »© .+ 


الشعب الآلمانى ٠.١‏ فكرة خرقاء ! 
واعتدل الفيلسوف فى جلسته » ومسح عدستى نظارته » 

ثم تفرس فى البحر وكانه يبحث عن شىء على دسحنته ؛ أو 

يستجمع شوارد ذهنه . وما لبث أن قال : ( هتلر لا يبلك 


فى تنصيب شعب معين سبيدا على جميع 5 
خرقاء لا تصلح لعصرنا هذا .. آنه كالجشمع الذى يريد أن 
يعلو على كل الناس .. لا » بل. هو كالضعيف: الذي يدز 


عطق1 ا 
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فلا يلبيث أن يشيع هو الآخر وسط الانفجار © ولا يبتى .نه 
ثىء ») ! 

تال رجَل الأعمال  :‏ ولكن نابليون اراد هو !لآخر الفتك 
والتدمير » ! 

بل كان أول ما فعله نابليون ‏ فى مساء اليوم الذى 
استولى فيه على السلطان ‏ إن آلف لجنة لوضع قانون 
جديد .. لم يخلق الوانا من القوضى والاشطراب » وإنمآ 
سعى إلى وضع حد للفوغى والاضطراب .. ولا تزال قوانينه 
بلقية © شكلاية كن اليو 301 ول 7007 220105 

وتالت. الموسيقية فى. استياء : « إِذْن مانت تعتبره عظينا 
يسبب قوانيته 85 » . 

- إنما أردت أن ابين ان هتلر لم يخلف قانونا ونظاما » 
ولكنه ترك فوضى واضطرابا ٠.‏ ليس عليكم ملوق أن 
تتفرسوا فى صورتى هتلر ونابليون » وسترون كل شىء فى 
وضوح! 

وقالت « دوللى » محتدة : 7 اتعتقد ان ملام الشخص 
رد ل 0 2 

إنها تنم عنها .. أن شكل الراس وملامحالوجه لا تكنب 
أبدا ٠٠‏ وأن.رؤوسس : نابليون » والإسكدد, » وقيصر » 
ودانتى » وبيتهوفن » لتكشف لاى متأمل عن معالم التبوغ ! 
قال رجل الاعيال ولكن » هب أن نايليون عمد إلى 
التدمير كما فعل جنكيز خان + آفلا ترى ان الافكار التى 
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تجول فى الرؤوس - وليست الرؤوس ذاتها ل هى التى 
تدقع أصحابها إلى العظية ؟ » . 

لا هذه وحدها » ولا تلك وحدها ٠٠‏ وإذا كنت قد ذكرت 
نابليون » فليس معنى هذا أن العظمة تةقصر على كل 
من يخلف أثرا قائهنا ٠٠‏ إذ أن الآثار القائمة لا يمكن أن تبقى 
أبد الدهر خالدة ٠٠‏ لابد أن يعدو عليها الزمان يوما ..٠‏ ومن 
ثم فليست هناك أفعال خالدة 1 


العظمة ++ فى شخصية الرجل ! 
وواصل رجل الاعمال الجدال قائلا : ١‏ إذ! اندثرت اعمال 
العظيم هما الذى يبقى من عظمته 5. + ولماذا. نضف'إمبراطورا 
بالعظمة بعد" ان تندئن إمبراطوريته 5 ٠.»‏ فعقبت زوجتنه 
قائلة,:97 جقا .> لمناذا انف أخلسة أو نستة من الملوك 
بالعظمة » ونطوى مئات غيرهم فى زوايا النسيان 15 © + 
قال الفيلسوف* 7 لان خمسة أو ستة ين الملوك هم الذين 
تجلت قوة شخصياتهم ١‏ .:فليست الحرب و النتوحات وحدها 
هى التى تخلدهم .. ومع ذلك فللعظمة الوان عجيبة تبهر 
التاسن ٠.‏ من ذلك ان الناسس يعجيون بكثي من الطفاة 
والمستيدين » رغم ,نقورهم من الطغيان والاستبداد - 1 
يكن قيصر ونايليون ‏ رغم :اعمالمب] جع جلي دك 
ديكتاتورين ؟ 5 ٠٠.»‏ فهتفت المومليقية“تعطت2ايه كلا 
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عد 


اقل مركت النقص والمقد النقسية 

«لاءء لا أصدق هذا » .. وض حك الفيلسوف قائلا.* 
« افتعرفون لماذا تدافع إذن ٠.5‏ لانها ‏ كامراة ست تحس 
بالعظية فى شخصية الرجل ٠.‏ إنها لا ترى من صورة نابليو 
سوى تعبيرات عينيه ولا تقر خلالها سوى الاثر الذى كان 
يحدثه فى نفوس جنوده ٠٠‏ ولعلها تذكر جملة أو اثنتين من 
خطبه » ودعابة أو اثنتين من طرائفه © نتخال أن حياته لم 
تكن سوى ملحمة شسعرية ‏ كما وصفها بنفسه فى نهاية عمره 
وتنسى الملايين الذين قتلوا فى سبيل تحقيق خططه ٠‏ إنها 
لا تذكر إلا روعة مشروعه لتوحيد اوربا وجراته فى رسم 
غزواته » وقوة جنانه » وسرعة بته فى الأمور » وبسالته حين 


كان يقود جيه بنفسه ؛ ولهجته فى خطاباته الغرامية » 
وعبقريته التى مكنته من أن ينتزع التاج من يدى البادا ليضعه 
بيديه على راسه ٠.‏ ومئات من الأشياء التى توحى بالعظمة 
والبطولة » . 

غسالته المدرسة : « ولم لا تقول نفس القول عن هتلر 5 » 

لأنه لم تعرف عنه كلمة واحدة » أو مشهد واحد » أو 
ايماءة واحدة ؛ من معالم العظمة ٠.٠‏ لم يرو عنه ما روى عن 
نابليون مرة » إذ مر بكوخ « شتاتوبريان  »‏ الشماعر الذى 
كان قد نفاه ‏ فعمد إلى جمع طائفة من اغصان الغار 
التى ترمز إلى العظمة ‏ ووضعها على بابه ٠٠‏ لم يرو عنه 
ما روى عن ثابليون حين تعرضت زوجته الثانية الخطر وهى 
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تضع وريثه الوحيد » ولم يعد:من_سبيل إلى إنقاذ حياتها 
إلا بالقضاء على الجنين » فلم يترد فى أن يأمر بانقاذ الام 
أولا » مع أنه لم يتزوجها إلا رغبة فى الحصول على وريث 1.. 
مثل هذه المأثورات تفوق الحروب والانتصارات فى الإشارة 
إلى العظمة » لأنها تثير المشاعر وتهز النفوس ! 


الشهرة ٠ ١‏ دليل العظبة ؟! 

وقال رجل .الاعمال : .« ومن ادرانا بان جنكيز خان لم تكن 
له مثل هذه المأثورات » ولكنها لم تصل الينا عبر الاجيال 5 6. 

وإذ أجاب الفيلسوف يأن هذا من سوء حظ جنكيز خان » 
صاحت دوللى : « اقرآأيت ٠.5‏ أن الامر يتوقف على الدعاية 61 
٠٠‏ قبادر الفيلسوف قائلا : « بل هى الشهرة .. والشهرة 
التى تقاوم الزمن » وتبقى عبر الاجيال » خير شاهد على 
عظية صاحبها ٠.‏ » 

فقاطعته دوللى قائلة : « ولم تقتصر على الحكام ؛ كان لم 
يوجد بين العظباء غنانون وكتاب ومفكرون ؟! »© . 


هذا ينتقل بنا إلى ميدان آخر. بختلف تماما عن 
سابقه ٠٠‏ فان الآثار الثابتة التى يخلفها رجال الفن والفكر 
والشعر » تجعل الحكم على عظيتهم أسهل من الحكم 


أولئك الذين يتركون آثارا تتعرذ فنواك ما 


أننا لا نعرف شيئًا عن « هوميروشس ».سوى. أنه 
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٠.‏ بل اننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان قمة شخص بهذا 
الاسم ٠١!‏ ولو لم نكن نعرف شكسبير » وموزاز » وكوبير »© 
وبيتهوفن » لمجدناهم فى آثارهم » دون اسمائهم » كبا تنفعل 
إزاء «الجندى المجهول» ٠.!‏ على ان هناك فريقا من الغنائين 
تتمثل عظمتهم فى اشخاصهم » لا فى أعمالهم » فهى تختفى 
بزوالهم .. كالمثلين والمطربين ٠‏ وما بت 
الموسيقى « باجانيتى » إلا لانه أحاط نفسه بما كان بجعل 
النساء يفتتن به .٠‏ ولا خلد ذكر « كازانوفا » إلا لغرامياته ٠.‏ 

قالت الموسيقية : « إذن » ليس حتما على المرء أن يحيا 
حياة فاضلة لكى يصبح عظيما ؟ © ٠‏ 

لا .. هناك عظمة تتسم بالفضيلة حقا ؛ واكن العظية 
فى أصلها ‏ ليست رهنا بالاخلاق والفضيلة ! 

قال رجل الاعمال : « آلا ترى الفاضل عظيما 5.. عامل 
اللاسلكى ‏ مثلا ‏ الذى يتفانى فى عمله نلا يبرح سفينته 
حتى يصيبها الطوربيد فيغرق معها .. الا تراه عظيما ؟ » . 

سمه بطلا إن ثمئت »© ولكنه ليس عظيما .٠‏ غما كل 
الابطال بعظماء ؟! 


علاقة العظمة بالجمال 


شهرة العازف 


وهنا ضاعت أكزلان + ««أمسمن باتك ممصي لرجال انكر | 


والفن » أكثر من تحيزك لرجال العمل » ٠‏ 


مركب النقص والعقد النفسية و1 
حابل آناابعيد عن :المعكيز: ١‏ ,لوا'ان) عطسة:” طاركسن 
اوريليوس » اقتصرت على أنه كان إمبراطورا على زوها » 
ما طويلا .٠‏ ولكن عظمته. قامث على تأملاته وقلسفته 
٠٠‏ ومن ناحية اخرى »© نجد غظمة الإسكندر لا تقوم على 
القليل الذى عرفئاه عن افكاره ٠.‏ فالمنافسة بين الفكر والعيل 
لا تنتهئ داتمًا بقؤز احدهما دون الآخر ٠٠.‏ 

فقالت الموسيقية : « ولكن الإسكندر كان جميلا ! » . 
الت المدرسة : « جيملا ؟!. ٠‏ لو اخذنا بهذا لكان كل جميل 
من نجوم السينما عظيما » ! 

فقال الفيلسوف : « هكذًا يظنون ٠.١‏ ولكن » إذا اتصف اى 
ناتح بالجمال ؛ فهذا ولا شك جزء لا يتجزا من عظمته ٠.‏ لان 
الجمال يغذى الاساطر التى تؤلف قصة حياته » . 

وهناك قال رجل الاعمسال : « أحسب إذن :أن ليس بين 
العظماء قبيح ؟ © . 

قاجاب الفيلسوف : « هناك كثيرون .. فولتي مثلا » 
ودانتى ٠٠‏ بل لقد كانت خلقة سقراط شوهاء » واكن العظمة 
كانت تشع منهم جميعا ٠.‏ © . 

حياة مكتشف أمريكا +٠‏ انتهت بغلطة ! 

قال رجل الأعمال : « فهيت من كل هِذ 
لدى الحاكم 6 أو روح الابتداع لدى| الم 
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الغطية:» 3 ينا الذى يبين المظينة فى الممتاير 6 1 
المكتشضف ؟ » . 

الشسخصية .. لماذا أصبح « كوليس » أشهر ذكرا و 
العالم.من « غاسكو دى جاما » 5.. إن القتفل يرجع !! 
شخصيته » وقصته .. كان نكرة » يكسب دراهم. معدودات 
من عمل ساق فى البحر » وى راسه شتى الاحلام .٠‏ وقد 
مكث عشرين عاما يحدث القوم فى تحمس عن احلامة 
ومشروعاته الخيالية » حتى قدر له أن يؤثر اعظم ملكة 
فى زمانه » فقبلت التضحية بجواهرها وسفنها لهذا المغامر ٠٠.‏ 
واكتشف « كولبس » عالما جديدا دون أن يدرك » ثم عاد فكبل 
بالسلاسل » وأهين » ومات منسيا .. هذه القصة هى الت 
تنطق بالعظمة ٠٠‏ قصة انتهت بغلطة كبيرة ! 
واستائف رجل الأعمال حديثه قائلا : « فهبت كذلك انك 
تقرن الشهرة بالعظية » . 

إن الشهرة هى التى تقرر ‏ ببرور الزمن - ما إْ 
كان المرء عظيما .+ فعبقرية الرجل قد تتسى وتتوارى بعظ 
الوقت » ثم تبرز أعماله وآثاره فجاة ؛ ناذا به يلك | 
عداد العظماء ٠.‏ هكذا كانت حال «كوبرنيكس» و « جاليليو 
اللذين اتهما بأنهما دجالان أفاقان » فى بداية الأمر .. وه 
كاتت خال أكثر من فنان ورسول ... ( وهكذا كانت <- 
« خوفو » و « رمسيس » -- وغيرهها من القراعنة ) ٠.0‏ 
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بالتقدير بعد أجي ذا يفسر سر العزلة التى 
يلوذ بها رجال فى الدرجة الاولى من النبوغ » بينا يتهافت من 
هم فى الدرجة الثانية علىالاضواء .٠‏ قارنوا راس وشخصية 
شارل الخامس »© براس وشخصية احند معاصريه '» وهو 
« سيزار بورجيا » .. كان :9 شمارل » عاهلا عظيما » ولكنه 
كان يعيثس فى عزلة ... اما« سيزار » - ابن السفاح !1 
فكان لا يتعد عن السسعى للظهور ٠.‏ انظروا إلى ملامح 
١‏ ميكل انجلو » ؛ وملامح البابا « يوليوس الثانى » » ترون 
الفرق بين العبقرية المنطوية » وبين الحياة البراقة ! 


الرسام الذى كان يحسده الملوك ! 

قاك رجل الاعمال : « وبباذا تسمى اولئك الذين قدرت 
اعمالهم فى حياتهم ؛ وخلدت سيرتهم يعد موتهم 5  »‏ 

أسميهم سعداء الحظ ... لعلك تفكر فى موزار ورفائيل 

وهايدن ؟ على أنك. لو سالتنى عن اعظم مثال للعظيم الذى 

ذائعة فى حياته » كما خلد بعد ممانه اقلت أنه . . . 

فهتفت المو, بسيقية .0 لورد بايرون 4:.» وقالت المذرنسة': 


" اوغستظمن .+ » سد قد يكونا ك ليع و [ويعن م جد 


الكايل الذى أعثيه هو ١‏ « تيسيان »6 
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وبدت معالم الخيبة على وجوه الآخرين » وقالوا : « 
معروف 6 م 

لقد كان من أعظم الرسامين الذين عرفهم الجذ 
البشرى » إن لم يكن اعظمهم طرا ٠.‏ وفى الوقت ذاته ؛ كان 
الملوك يحسدونه على عيشه .. كان كاملا فى كل شىء .. ق 
الفن » وقى الحب » و الشهرة ٠.‏ ولم أر مثله فى عصرنا هذا 
سوى +٠‏ « توماس أديسون » ٠‏ 

قصاحت « دوللى » ى خيبة ظاهرة : « ولكن .+ لماذآ 
اخترت اديسون ؟ حقيقة أنه اخترع المصباح الكهربائى 
و « الفونوغراف » كما أظن أن له صلة آيضا بالسينما +* 
وريما بالراديو كذلك » ولكق ٠ » .٠‏ 

كلا ++ ليشن السيبٍ هنو المصبباح الكهريائى 
ولا « الفونوغراف » ٠.‏ وإنما السبب أن أديسون أوتى 
شخصية قوية مكتسحة تأسر كل من اتصل بها .. لقد كن 
هرما حين رايتة » ولكنَ رانّة لم يِنَحن خلا » بل بدا كان الؤمن 
يزيده استقابة وثباتا ٠٠‏ وضحكته الشابة » وصوته العالى » 
وبعده عن التكلف والتظاهر ؛ والمرح الذى يشع منه ٠.١‏ هذه 
وحدها كانت تنطق يعنظيفة ٠٠‏ فخلا عن “أغباله الخالدة 
وآثاره الفظيمة ... وان مخيلتنا.لتربط هذه الك 
العظيمة قى أذهاننا بالكفاح الذى كافحه ضد خصو. 
ومعارضيه .. الكفاح الذى آنار للعالم سبيله ! 
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الموت ٠٠‏ مفتاح لإدراك حياة الإنسان ! 

فقال رجل الاعبال : « أننا دائها نعكس ائفسسنا على 
عظمائنا المعاصرين .٠‏ فمن تراه عظيما بين معاصرينا ؟ » . 
لاايسعتى أن آرد على هذا السّؤال حتى أنلتقى فى 
سنة ...؟ على هذا الشاطىء نفقسه !.. فلن يتغير من 
المحيط الهادى شىء ٠.‏ أن تعاون كثير من العقول فى العمل 
الواحد فى ايامنا هذه » يجعل من العسير الكشيف عن قيية 
الفرد الواخد ومدى ما أنجز من أعمال !.. حقيقة أن عندى 
بعض آفكار عن عظماء العصر ولكننى لا استطيع أن اتحقق 
من شىء ٠١‏ وليس فى وسع امرىء أن بحكم بعظمة زعيم 
معاصر » إلا إذا عرف كل الحقائق عنه » فى حين أن جانيبا 
كبيرا من هذه الحقائق ما زال سرا مكتوما فى الوثائق الرسمية 
.. ثم أن أحدا لا يدرى كيف سيقدر لهذا الزعيم أن يموت .. 
فحياة بدون المنظر الختامى حياة ناقصة » كتمثال أو مسرحية 


1ك 


« إذن فانتتعتبر الموت جسزعا من 


بل آكثر من هذا ٠.‏ إنه المفتاح إلى إدراك حيساة 
الرجل ١‏ فمثلا » كيف يكون المسيح بدون ميتته المفجعة ؟! 


نتال رجل الاعال > فى لبجة ولام © 1د 


« كأنى بك ترى أن كل قسهيد لابد وال يكون"نطليية 59 . 
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ال أكلااء مظلقا؛ مإة. فليسن المسيح اعظيما. لآنه| صلب 
٠٠‏ وإلا لكان ضحايا النازية الأبرياء عظماء كلهم .. بل ل 
المسيح عظيما لانه دعا إلى فكرة عظيمة ومبدا رائع » وإته 
لانه عاثى بالفعل فى فكرته ودعوته .. ودفع حياته ثمنا لها 


عظمة النساء ٠٠‏ وراء الابواب !1 


وصاحت دوللى ثافذة الصبر : « انك لا تفنتا تتكلم عن 
الرجال فحسبب » كيا لو لم تكن هناك نساء عظبماء 

ذلك لان عظيمات النساء كنىء تافر . ٠‏ والعظمة يهن 
أكثر تعقيدا واشد غموضا ! ولعل عظيمات التاريخ كلهن » 
يتدخل عامل واحد مشترك فى سر عظمتهن .. ذلك انهن 
حميعا كن نساء ٠١4‏ أقصد أن أنوثتهن كانت عى الحاسمة فى 
تقرير عظمتهن » يخلاف الحال فى معظم عباقرة الرجال ٠٠‏ 
ولنا في حياة الملكات والاميرات ابرز مثال .٠‏ فكائرين 
00 
الجنسية .. كما أن الملكة اليزابيك ‏ ملكة إنجلترا - كانت 
تسترسل على سجيتها الأنثوية أكثر مما تعمد إلى 
الملكية فى اكثر من لحظة من لحظاتها الحاسية ! 

فسآلت المدرسة فى تحد ظاهر : « الا تظن أن بين الن 
عظيمات من الصئف الباسل الجرىء ؟ © . 


إ»مء. 


0 


مركي التق . والمقدا النفسية 6 
قد تجدين مثل هؤلاء فى الشسعوب العاطفية الشديدة 
الدساسية كالفرنسيين والروس. ٠.‏ ولكثك لن. تجدى امثال 
« جان دارك » بين الساكسونيين. ٠٠‏ اننى اعجب بالمراة التى 
تعتنق المبدا أو تمتشق السيف للدفاع عن قضية الحرية ؛ أكثر 
مما أعجب بالرجل الذى يدافع عنالقضية ننسها ؛ لآن المشقة 
عندها مضاعفة » إذ أن حمل السلاح ليس من شيمة الانثى 
أتريد أن تقول آننا ناتى فى المرتبة الثأنية 5 
يا عر العا اف المرتبة: الاولى » 
غان للنساء دائها المقدرة على أن يجعلننا نحس 
شىء يندر حدوثه بين الرجال ٠٠‏ ومن ثم فالمراة لا تحتاج 
العظمة مثلبا تحتاج إلى الجمال » والسحر » والجافبية !.. 
ولقد كانت النساء فى مختلف العصور مبعث العبقرية والإلهام» 
ولكننا لا ندرى تماما ماذا فعلن » لان ذلك إنيا حدث وراء 
أبواب مغلقة دونهن ١٠١!‏ على أن بعض مآثر النساء وصلتنا 
على نطاق ضيق ؛ وعن طريق المصادفة فحسب ٠١‏ من ذلك 
ما فعلته « كليوباترا » الحسناء الشابة » عندما لنت نفسها 
فى بساط لتتحايل على لقاء « قيصر » .+ هذه عبقرية اضعها 
ى صف واحد مع اكتشاف كوايس للقارة الامريكية !... على 
ان ألراة تادر اها شد مبقريتها النادس 11.6 1 كنت لاد 
تسعى إلى قلب الاوضاع !.. ة 


خلال الاربعين سنة الماضية ‏ عد 


ن » وهذا 


10 مركب النقص والعقد النفسية 
الرجل ‏ ليس بالشىء الحاسم .. أن المراة لم تكن. عظيا 

كاردا الحياة الخاصة » وهذا هو السبب 0 
إحصاء عظيمات الفساء » وهذا هو السيب ايذ 
القضصن.والروايات .. ., عندما يقماء 000 

ن 4.. فصوت المراة الحافز الملهم لا يسمع إلا 3 
خلوة .. تمابا كما تستمعين إلى صدنفة البحر برفعها إلى 


« تتم الكتاب ») 


ألم «مع دهن ع سعوا 
03 


مكمه وده عم 


5 مركب النقص والعقد النفسية 


أداة تمكنك من التآثير فيمن حولك 


قدم لك « كتابى » فى العدد المافى » أاحدث كتب 
النفس التى ترشسدك إلى أسهل الطرق لتقوية الارادة 
وتعزيزها +٠‏ وقد ورد فى سياق ذلك الكتاب » ذكر 
« الإيحاء الذاتى » » كوسيلة رئيسية فى سبيل خلق 
الارادة لدى الإنسان » لذلك » رآينا ان نتبعه بالكتاب 
الذى نلخصه لك فيما يلى » عن ١‏ الإيحاء الذاتى » » 
الذى أجمع العلماء على إنه الميزان الذى يمكن الإنسان 
من ضبط نفسه غى طريق وسط » بين مختلف الآأفكار 
والآراء والاتجاهات .+ إنه الآداة التى تبرز قوة 
شخصيتك ومفعولها » حتى تتمكن من التحكم فى 
الحوادث » بدلا من أن تنساق إليها !++ إنه سبيلئك إلى 
التأثير على من حولك » حتى تخطو إلى مصاف الزعامة 
+٠‏ إن شئت أن تكون زعيما ! 


مركب النقص والعقد النفسية ا 
تنتحدث عنه ولا نعرفه معرفة كافية 
لا يكاد يوجد بين الوسائل التى تبارى الفلاسفة ‏ على مر 
العصور ‏ فى ابتكارها لتمكين الإنسان من تدعيم قخصيته ؛ 
ما يفوق « الإيحاء الذاتى » تأثيرا وبساطة .. فهو الستبيل إلى 
أن يضاعف المرء من مفعول سخصيته حتى يغدو بمنجاة من أن 
تتحكم فيه الاحداث وتسوقه بالرغم من ارادته » وحتى يكون 
قادرا على أن يسيطر على نفسه ف الملمات والضائقات ؛ 
فيستطيع ان يعالج موقفه بحيث يسيطر هو على الأحداث ٠‏ 
وحتى ينمى من تآثيره على جميع من يحيطون يه » أو يعاشرونه ٠‏ 
وعلى كثرة ما نردد « الإيحاء الذاتى » على السنتنا » فلا 
يزال كثير من الناس يقتصرون على معرقة سطحية به ؛ ومن ثم 
فهم يسيئون اسستغلال هذا السلاح القوى » من اسلخة 
الشخصية » او يستعملونه استعمالا خاطثا ! 


قوة ( الإيحاء الذاتى » 


الذلك كان اول ما يتبغىئ عليك 2 إذا قلت أن تفيد نه 
ع2 
ما للإيحاء الاب 
9 


501105905770100. + 


أن تقهم > تيل كن فى 2 
فلسنا نغالى إذا قلنا « ان "١‏ 


50 مركب النقص والمقلا النفسية 
يساعدك على التخلص من العيوب والنقائص والعادات 
السيئة » وان يتمى ملكاتك المعطلة ويزودك يملكات جديدة © 
ويمكنك منان تعزز شضخصيتك وتقويها - ذلك لآن الأفكار قوى 
٠+‏ وهى قوى فمالة ٠‏ حتى لقد قال بعض الحكياء » ان 
« الافكار تحكم العالم » » فجاء التاريخ مصدقا لذلك ٠‏ لين 
بالشىء المجهول ذلك الآثر الذى كان للأفكار الفلسفية التى 
شاعت فى القرن الثامن عشر .. الأثر الذى ادى إلى قيام 
الثورة الفرئسية . 

ويفضل « الايحاء الذاتى » » تستطيع ان تحول افكارك إلى 
قوى قعالة تساعدك على بلوغ ما تصبو إليه من آمال 2.1 
تستطيع آن تطلق ما فيها من طاقة » على شريطة ان تحسن 
استخدام هذه الاداة الفعالة ! 

وما اشبه الشخص الدذى يحسن انستعمال « الإيخاء 
الذاتى » » بالنوتى الذى يستعين بشراع قاربه » يتشره على 
أكمل وجه > فإذا القاري يترى فوق الماء سهلا سريعا ٠ ٠‏ هل 
يستوى هذا بالنوتى النذئ يحاول جاهدا ان يسرر قاربه 
باستخدام المجذفين ؟ + وما هذا الآخير سوى الشخصٍ الذى 
يحاول تشكيل شخصيته يفضل قوة الإرادة وحدها 1 


عندما تنقظب الفكار إلى الفعال 


تعال نفحص 2 بتفصيل وإسهاب ‏ تلك العيليات 
الغامضة » الفعالة » التى تتخذها الأفكار فى اعماقنا * 


التأثير الذى تراها تحدثه علينا 5.. لسؤف تبادر إرافتنا إلى 
هذه الفكرة » سواء بالاعراض أو بالقبول » تبعا لما 
تتضمنه . فكلما بدا الشىء لخيالنا جذابا أو مواتيا لما نيفو 
إليه » ازداد اسراع ارادتنا فى الانجذاب نحوه وهذه 
ظاهرة كثيرا ما تصادننا فى حياتنا اليومية ؟.. ألم تفطن مرة 
إلى الاثر القوى الذى تحدثه فى نفسك الاعلانات الجذابة ؟.. 
ان ايحاءها ينفذ إلى عقلك © فيوجهه خلال الأفكاز التى 
تمطلختٍ افيه ؟ 

ثم .. الا يحدث كثيرا أن تزى شسابا حسن النشاة » درج 
بين اسسرته على الاتزان والاجتهاد » ينقلب فجأة فينساق إلى 
القساد » خارج نطاق اسرته 5.. مثل هذا الشاب يغريه 
السرور الذى يزينه له رفاق المبوء » فينساق لنفوذهم 
وإيحائهم » ويحيد عن الطريق السوى ٠‏ 

ان الأفكار فى هذا المثال » قد انقلبت إلى أمعال ٠٠‏ ولكنها 
أشعال سوء »© للأسف ! 

الافكار تؤثر على الحالين النفسية والصحية 

ولكن الآمر اعمق من ذلك ... فالفكرة إذا ما تفسذت 
عقلك » قد تغوص أحيانا إلى ١‏ يعو + 
الباطن » ولا تلبث ان تتدخل فى ان 


5 مركب النقص والمقد التفنية 
تتولد تلك الكلمات والحركات التى يخيل للمرء ان ارادته لا تبلك 
تحكما فيها ! . .فالقلق أو خضية الفشل ؛ لا تلبث أن تبعث 
ف لزه تفماؤما متشتمرا » فيقتئع بأنه لا يستطيع النجاح فى 
شىء ؛ وانه دون سواه مقدرة ٠‏ وما ذلك إلا لآن افكار الضعف 
والتوجس تمكنت من نقسه . . كذا هيعتى الخجل © 
يتولاه الاضطراب والارتباك » إذا ما وجد فى حضرة امراد 
يعتقد أنه أقل منهم شانا ٠‏ مع أن هذه المضايقات لا تليث ان 
تختفى من أنفسه س وكأئما مسها سحر خفى 
هذا الفرد أن يفلح فى تغيير رأيه » وفى استعادة 


ولا يقتصر فعل الأفكار على هذه الحالات النفسية ؛ بل أنه 


يمقد إلى الصحة البدنية » ان الحزن والهم قد يسببان امراضا"” 


تؤدى إلى أوخم العواقب ٠‏ فى حين ان التفاؤل يساعد على 
مغالبة الامراض ٠‏ 

والآن ٠.‏ إذا لم تكن قد استوعبت ما سبق من حديث : 
فجدير بك أن تعود إلى قراعته ! 

كلك لآن « الإيحاء الذاتى » هو ١‏ ان تختار الافكار ذات. 
القوة المحفزة الدافغة » فتحفظها فى عقلك » . إذ انها لا تلبث 
أت تنبه ارادتك وتبعثها على العمل » وتولد فى نفسك انفعالات 
بفيدة » وتضفى على صحتك آثارا طيبة ! 


مركب النقص والعقدا النفسية الا 
كد كنفسك انك ناجح ! 
أن « الإيحاء الذاتى » يضع فى متناولك قوة فعالة مطواعة؛ 
د يمهد السبيل آمامك لاستغلال ما للافكار من امكانيات وعن 
طريقه تستطيع ان تحصل للعقل على انطلاق كامل ؛ بفضل 
تحريره من الأقكار المحزنة التى قد تكون اكتسبتهاً من 
الحوادث أو ممن يصادفك من اشخاص ٠‏ 
ومنهج « الإيحاء الذاتى » سهل بسيط ٠١‏ فإذا شت أن 
سلكة © قابذا:الآن © ولا تنيع وتنا وهاك تمرين بلتتشيظ + 
لا يتطلب أكثر من أن تردد لنفسك الغبارات التالية : اا فى 
السر © أو همستا !؟! 
ل بوسعى أن أبدل شسخصيتى تماما وتشهولة + 
الذاتى ٠‏ 
ل يوسعى أن اصحح عاداتى الخاطئة ؛ وان اقوى 
استطيع أن احسن مركزى »6 وان انجح فى كل ما اريد ٠‏ 
فائى امتلك سر النجاح الذى لا مراء فيه - 
اثثى أسير فعلا نحو التحسن والفوز »© لأننى استغل قوة 
الإيحاء لصالح تقسى ٠١‏ وسأزداد 
مساكسب فى كل نوم ميد أن 


٠‏ بالإيحاء 


قفا مركب النقص والعقد النفسية 
كرر هذه العبارة لنفسك مرتين ‏ فى كل يوم - على الاقل . . 
مرة قبل ذهابك إلى عملك فى الصباح » ومرة بل أن نارى إلا 
فراشك ٠‏ وكن مخلمنا صادقا فى تأكيد كل عبارة لنفسك 
آناة » وفى مغالبة لأية آفكار تكون فى ذهنك . 

أعرف نفسك أولا 1 


وهاك تمرينا آخر لا بد منه : 


افحص نفسك » وسجل كتابة ما تجده من مشساعر أو عادات 
سسيئة تريد التخلص منها » وما تود ان تكتسسبه من اشماعر 
والعادات الحسنئة .. اسأل نقسك : 3 
- هل أنت ميال إلى التقاعس والخيول ؟.. وهل ينقصك 
منهج واضح تنتهجه فى آداء عيلك ؛ وفى مواصلة تأدية 
واجباتك 5 
هل انت هدف لتوبات من الهبوط البدتى او الفيق 
النفسى » تدفع بك إلى التشاؤم فى كل ما تنكر فيه ؟ . . أتشضعر 
يانك أدتى من المنصب الذى تشغله » وهل تحس بالخجل فى 
علاتاتك بالغير » وهل يثبط من عزيمتك الخوف من الففل 6 ' 
الذى تخال أنه يلازيك ؟ 
هل تريد حقا أن تضاعف من مقدرتك على الجهد العةال 3 
وان تكتسب مزيدا من القدرة على التركيز » وأن تزيد من تأ 
2 على التركيز » وان تزيد من 


1 مركب النقص والعقد النقسية على 

حدد إجاباتك ١‏ عن كل هده الاسئلة أأولاء.وركر 
اهتمايك على كل ما تريده مما 'جاء فى السؤال الآأخير ؛ فإذا 
نلت شيئا منه » فاسع إلى آخر .. وهكذا ٠‏ 

شروط لا بد منها ++ إذا شئت النجاح 

وللايحاء الذاتى قؤاعد » يجب أن تؤخذ على. انها شروط 
للتعاون بينك وبين امكانيات نفسك ٠‏ وكثير من الناسس يفشلون 
ف تحصيل النتائج التى ينشمدونها من الإيحاء الذاتى » لأنهم 
يهملون بعض هذه الشروط > فيؤدى بهم هذا إلى ان يفقدوا 
الثقة فى « الإيحاء الذاتى »© ٠‏ 

والواقع آن هذه القواعد سهلة » فاقراها فى امعان.: 

١‏ - يجب أن يقوم الإيحاء الذاتى على حقائق : فليس اضر 
بهذا المنهج من المبالغات » ومن تجاوز الامكاتيات العملية ٠‏ 

؟ - يجب أن تنقى الإيحاء الذاتى من كل فكرة غريبة عن 
أن المفروض مته 6 هو ان تصور لنفك ان فكرّة 
ما > او حمل كلأ ليسا بالأارالططكر د21 عليك ٠.‏ ومن ثم 
فعليك أن تركز كل اهتمايك على هذه الفكرة » او هذا العمل » 
دون سواه ٠‏ فإذا شئت أن تقهر الخجل » وجب ان تتخلص 
من كل فكرة توحى بالشك فى نفسك »؛ او بالخوف ٠‏ 

؟ ل يجب أن يكون الإيحاء 


تؤدى إلى عكسى المرغوب ٠٠١‏ 
وإنما قل : « بوسعى أن اتغلبا عن" التكفاك؟7 


نا مركب النقص والعقد النفسية 

؟ - يجب أن يكون الإيحاء مثبتاء وحاضرا : لا تقل « لسوف 
أصضبح .. » » وإنما قل : 7 إن فى متناولى الآن أن أكون ٠.‏ 6. 
ذلك لان صيغة المضارع » تسامك إلى العيل فورا 6 أما ضيغة 
المستقبل فتترك مجالا للتردد ٠‏ 

ه - يجب ان يتكرر الإيحاء الذاتى من وقت إلى آخر : وقد 
اعتاد نابليون أن يقول أنالتكرار هو خير قوة مؤثرة فىالحديث» 
إذ آنه يبث الافكار فى النفس إلى اعماق بعيدة ٠‏ وهناك اوقات 
معينة - فى اليوم ‏ يكون الإيحاء فيهًا اجدى منه فى سواها ٠‏ 
فان الئفس تتأثر بالإيحاء عندما يكون الجسد مستريحا » 
مسترخيا » محوطا بالهدوء ٠.‏ ولعل خير الاوتات هى التى تلى 
الاستيقاظ مباشرة - قبل مغادرة الفراشس ح وقبل الاستسلام 
اللنوم » لا سيما وان العقل الباطن لا يلبث - فى الحال الآخير - 
أن يستوعب الأفكار التى توحيها إلى نفسك »© ويروح يرددها 
طيلة الليل ! 

لا تتحول عن الطريق بعد السير فيه ! 

قد يستغرق منك هذا المنهج بضعة أسابيع ؛ قبل ان تحرز 
تقدما ملموسا فى تكوين شخصيتك » فلا يثبط طول الز.ن من 
عزيمتك ٠.‏ وهنا نحب أن ننبهك إلى عادة سيئة يجب أن 
تتخلص منها ولا ٠‏ تلك هى أن تبدا فى.عملك بحماس © ثم 
لا يلبث هذا الحماس أن يفتر رويدا » حتى تجد نفسك متصرفنا 
عن العمل قبل ان تجتى ثماره ! 


مركب النقص والعقد النفسية ول" 
ولكى تتخلص من هذه العادة » كرر لنفنسك عند الاستيقاظ 
ب فى كل صباح ب ؤقبل' النوم ف نكل مساءا: « للكم لجند 
الاستمرار فى هذا العمل سهلا » وكم استمتع بادائه ٠‏ ائنى 
لا ارجىء منه شيا إلى الغد » كبا اننى اقبل عليه فى كل يوم © 
بنفس :النشاط والتحيس » إذ ان جهودى الاولى ق العيل قد 
زودتنى بدافع لا ينفد . ولهذا فان عملى يبدو اليوم سهلا » 
وبغنضل جهودى سيكون فى القد اسهل » ٠‏ 
وليس معنى التكرار أن تردد العبارة بنصها هذا » بك إن 
لك أن تبتدع لنفسك من العبارات ما يؤدى معناها » وما 
يجعلها مطابقة لظروفك الخاصمة » إذ أن خير عبارات 
الايحاء » هو ما كان من ابتكارك ٠.‏ 
هذه سبيتك إلى النجاح ٠٠‏ 
ولكى تنمى مقدرتك وكفاءتك الشخصية ؛ لابد لك من أن 
تروض نفسك على آمور » آهمها : الإنتاج + 
'نتاج هو سنة الحياة » فلا مجال فى الدنيا 
لعاطل » إذ ان المجتمع لا يمكن ان يستوى قائما » إلا إذا قام 
كل فرد فيه بدوره الخاص ٠‏ والعيل هو اساس طبيعة عل 


لدلق مركب النقص والعقدا النقسية 
تهايته » تكون قد ادت الدور الذى خلقت من اجله © فيقضى 
عليها سكان الخلية ٠‏ ومعنى ذلك أن المرء إذا انتهى دوره ا 
ولم يشغل بدور جديد » لم يعد أهلا لآن يعيش ! 

ولابد لك إذا شئت أن تزيد من مقدرتك على العمل - 
عن آمرين : المنهج » والنقماط ٠‏ 

قلك لان جهودك تذهب هباء إذا آنت لم ترسم لنقسك 
قبل بدء العمل منهجا يتضمن-الطريقة التق 'تؤدئ بها 
هذا العمل والخطوات التى تتخذها فى سبيل ذلك » وترتيب 
هذه الخطوات ٠‏ فاذا مارسمث منهجك » وجب أن تتذرع 
بالنشاط فى تنفيذه ٠‏ واحرص دائما على أن لا تبدا عملا إلا إذا 
1 من سابقه ٠‏ فان العمل الناقص يظك عبنا يعرقك 
مضيك فى العمل الجديد » أو يغدو مجهودا مضيعا لا ثمرة له ! 


واحرص كذلك على أن تنصرف إلى العيل بكل قليك : 
قلا تتشاغل عنه ؛ ولا تنظر إلى متاعبه » بل اوح لنفسك بأنه 
ممتع » جدير بأن تشغف يه ٠.‏ وابحث دائيا عن نواحى 
الجبال فيه ٠‏ ولا تنفك تردد لنفنسك : « لكم احب عملى 
هذا .. ائنى لاعجب به » وأقبل عليه فى رغبة » ! 

وفكر دائما فى النتائج المرجوة من العمل : فان تمثل النفع 
الذى يعود:عليك مئه » جدير بان يحببك فيه .. 


استعرض دائما ما ينتظر أن يجلبه عليك من كسب مادى © " 


مركب النقص والعقدا النفسية لالم 
أو مركز اجتماعى » أو ٠.‏ أو ... الخ ٠‏ فان هذه الافكار 
تضاعف من اقبالك على العمل بشغف وسرور » هيلين لك كل 


ع 1 


اقض على هذا العامل الهدام ! 
وى الحياة من ضحايا الضيق النفسى والاكتئاب » فوق 
ما قد يخطر بالبال » وان كان معظيهم يخفون ما بهم تحت 
مظلهر من الهدوء المصطنع . ومثل هذا الصنف من الثاس > 
يكون مقرط الحساسية © فهو موزع دائها بين نويات من 
الحماس وذكاء الهمة » ونوبات من القنوط والاستخذاء ..١‏ 
لا تكاذ تحمله موجة » حتى تسلمه إلى موجة مناقضة لها » 
مما يحرمه من رأحة البال » واستقرار الفكر ٠‏ ومثل هذه 
الحالات المتناتضة تشل نشاطهم © وتعرقل نجاحهم !1 
على ان بوسعك أن تتخلص من هذه الحال - إذا كنت من 
امحابها ‏ إذَا تذرعت بالايحاء الذاتى ٠٠‏ واوك خطوة » 
فى هذه السبيل » هئ أن : تحلل اسياب الضيق والاكتئاب ٠‏ 
ولسوف تجد ‏ عندما تفحص الأسباب فى هدوء وروية - 
أن معظمها لا يكادٌ يكون سيئا يذكر +“ وانك ضحية اعصابك 
واوهايك . ذلك لان المرء مقيد فى حياته بكثير من التوافه التى 
قد يؤدى نقص بعضها » أو الاخفاق فى توفيرها > إلىيفدع 
من الضيق الذى يروح يتفاء ومولوهنا 
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5 مركب النقص والعقد النفسية 
الذاتى » - ونقصد هنا الايحاء الخاطىء الشرير - مما يؤدى 
إلى الانقباض ٠‏ 

و « الايحاء الذاتى » كذلك ‏ ونقصد هتا الايحاء السليم 
النافع ‏ هو دواؤك الذى يضمن لك الشسقاء من هذ! الداء . 
فكرر لنفسك مخلصا : « ليس ثمة شىء أسهل من التخلص من 
ذلك الشعور بالضيق .. إن العلاج الذى اقوم به الآن لن 
يلبث أن يشفينى ! » ٠.‏ فاذا ما تقدمث © فانتقل إأى درجة 
أخرى فى الايحاء بان توحى إلى نفسك بأنك فعلا قد بدات 
تشفى كأن تقول : « انى أشعر بهدوء » وهذا الشسعور يتزايد 
مع الوقت » . وانتقل ‏ بعد ذلك إلى درجة 
أخرى من الايحاء اكثر تعقيدا 6 فاوح إلى نفسك بأنك 
شدفيت » وانك لن. تعود إلى الكابة مهما يصادفك من ضعاب» 
كأن تقول : « لقد شفيت الآن من المرض »؛ ولا يمكن لشىء 
أن يضايقنى » بل انى لاتلقى الحوادث بأبقسام 6 . 

كيف تقاوم التآثيرات الخارجية ؟ 

يعض الناس يمضون فى السبل التى يرسمونها لانفسهم 
دون ما تردد أو نكوص ٠‏ ذلك لانهم اصحاب إرادات قوية 
ويصعب التاثير عليهم أو إثنائهم عن اغراضهم © سواء كان 
هذا التأثير من افراد حولهم » أو من احداك تحيظ بهم ٠‏ لكن 
أمثال هؤلاء القوم أقلية ٠٠!‏ قى حين أن القالبية .من الناس 
ضعيفو الإرادة » يسهل استهواءهم وإثناءهم عن مقاصدهم. 


مركب النقص والعقدا النفسية لك 
فهم لذلك يشرعون فى العمل »© ثم إذا بهم يتعثرون فيسيرون 
فى هذا الاتجاه أو ذاك بعيدين عن غرضهم الأصيل ! 
فهل أنت ممن تتغير سبلهم بسهولة ؟ وهل أنت ممن يصرفون 
وقتهم فى حساب الوقت الذى يستغرقه عملهم » بدلا من 
الانصراف بالجهد إلى ذلك العمل ٠.5‏ إذا كنت من هؤلاء 
قبادر إلى الدفاع عن نفسك ضد هذه الؤثرات الخارجية التى 
تحيد بك عن سبيلك » مستغلا فى ذلك « الايحاء الذاتى » 1 
وكما ان الإنسان يحرص دائها على اتقاء عدوى الادراض 
المؤذية » كذلك يخلق به أن يتقى عدوى القدوة السيئة . ذلك 
لان المرء يتأثر ‏ دون أن يفطن - بالوسط الخلقى الذى يحيط 
به » وإن انكر هو هذا التأثير .٠‏ ونحن نضرب مثالا لذلك 
بالطالب الذى يعتاد الاستذكار تحت بصر وا!إديه ورقابتهيا » 
ثم يقدر له أن ينتقل إلى وسط آخسر »؛ كأن ينتقل إلى مرحلة 
أخرى من التعليم » تضطره إلى أن يقيم فى يلد آخر » بعيدا 
عن أهله ٠‏ . مثل هذا الطالتٍ » قد يضطر إلى الإقامة مع طلبة 
يستهويهم اللعب » اكثر مما يستهويهم العلم ٠‏ وهو قد ينكر 
عليهم هذا ف البداية ‏ وقد يتضايق من صحبتهم © ولكنه 
لا يلبث ان يميل إليهم رويدا » ودون أن يشمر ٠.١‏ فهو فى 
بادىء الامر قد يضحك إزاحهم » وقد لا يرى مانعا من ,ان 
يراقبهم فى لعبهم » ثم لا يليث إن 
أثناء فراغه ... وشيئا فشيئا 


"مركب النقص والعقد النفسية. 


يحسن بك أن تعرض عن النصح الذى يضدر من غير 
أهله .. فهناك هواة يوزعون نصائحهم على كل من يصادنهم » 
دون أن يطلب اليهم ذلك ؛ إذ يخالون أن الظهور يمظهر 
الناصحين يجديهم احتراما ومكاثة يفتقدونهما .. فتجد التاجر 
المفلس لا يتورع عن ارشماد سواه إلى تصريف شسئونهم 
المالية » مثلا ! . . وهؤلاء التاصحون لا يصدرون فى نصضحهم عن 
تجربة أو خبرة » ولا يكلقون أنفسهم عناء مشاركتك متاعبك # 
لانهم لا يهتمون يصالحك أو ضررك ؛ وإنما الذى يهمهم حقا » 
هو ارضاء انفسهم بانتحال مظهر الناصحين ! 
فإذا طرقت اذنيك عبارات من امثال هؤلاء الناصحين » 
فاستعن بالإيحساء الذاتى » وابتكر من العبارات ما يناقتض 
ايحاءهم » ثم ردده لنفسك ... فهذا هو خير مصسل يقيك 
عدواهم !1 
والآن. ٠٠‏ أن الطريق إلى النجاح والفوز » واضح أمايك > 
فأقبل لفورك ولا تضيع وقتا » حتى لا يتسال إليك التردد ‏ 
ادرس نفسسك يوما » لتتعرف مواطن النقص فتعالجها ٠‏ . 
وارسم لنفسك الخطة التى تتبعها فى حياتك لتبلغ اهدافك + 
وتجنب الخيال والمبالغة فى ذلك .. ثم استغل كل ما لديك من 
ونشاط لتحقيق هذه الأهداف ؛ بادئا يما تمس بك 
الحاجة إليه ؛ ومعقبا بما يليه » وهكذا .. ولا تتعجل » فان 
العجلة قد تزيغ بصرك عن غايتك » وتحيد بك عن طريقك . . 
ولتكن ادائك فى كل خطوة ؛ هى ١ ٠.‏ الإيحاء الذاتى » 1 
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